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وكما جـرت العادة في مدينة الشـدادي جنوبي محافظة الحسـكة، 

تنازلـت شـقيقات فاطمـة البالغـة من العمـر 36 عامًا عـن حقهن 

بـالميراث، في حين كانـت فاطمـة الوحيـدة من طالبت بهـذا الحق.

وقالـت فاطمـة لعنب بلـدي، إنه لولا "الظـروف القاسـية"، التي 

تعيشـها مع عائلتهـا المؤلفة من سـتة أشـخاص، لما رفعت دعوى 

في المحكمـة، للمطالبـة بحصتهـا الإرثية التي تقـارب 15 دونًمًا.

تعمـل فاطمـة، التـي تحفظت عنب بلـدي على ذكر اسـمها كاملًا 

لأسـباب اجتماعيـة، معلمـة لـدى "الإدارة الذاتيـة"، كما يعمـل 

زوجهـا معلمًا بـدوره...
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عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 636 - الأحد 28 نيسان / أبريل 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني العبد الله   

بعـد أشـهر على غيابـه عن السـاحة، مع تـوارد أنباء عـن تعرضـه لوعكة صحية 
أو اغتيالـه أو تغييبـه عـن المشـهد، ظهـر علي مملـوك في موسـكو مجتمعًا مع 
مسـؤولين روس بصفتـه مستشـارًا لبشـار الأسـد، مـا أثـار التسـاؤلات حـول 

أسـباب ودلالات تلـك الزيارة.
وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا(، نشرت بيانـًا اقـتصر على صياغـات 
إنشـائية حـول تلـك الزيـارة، دون الإفصاح عـن الأهـداف، مـشيرة إلى أن مملوك 
اجتمـع مـع سـكرتير مجلـس الأمـن الـروسي، نيكـولاي باتروشـيف، لتعزيـز 
العلاقـات الثنائيـة بين النظـام السـوري وروسـيا، والتأكيـد على دعـم سـوريا 

الكامـل وتأييدهـا للعمليـة العسـكرية الروسـية في أوكرانيـا.
للمشـاركة في مؤتمـر  إلى روسـيا  اللـواء مملـوك وصـل  أن  الوكالـة  وذكـرت 
بطرسـبورغ الـدولي الــ12 للممثـلين السـامين المسـؤولين عـن شـؤون الأمن، 

الـذي جـرت أعمالـه في بطرسـبورغ بين 23 و25 مـن نيسـان الحـالي.

أهداف خفية للزيارة
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
بلـدي  لعنـب  تحـدث  حـوراني،  رشـيد 
وراءهـا  موسـكو  إلى  مملـوك  زيـارة  أن 
إلى  مـشيراً  معلنـة،  غير  خفيـة  أهـداف 
أنـه مـن المرجـح أن الزيـارة كانـت بطلب 
من روسـيا، لمناقشـة أيـن وصلـت الأمور 
بشـأن هيكلة الأجهـزة الأمنية التـي بدأها 
النظـام السـوري بضغط من روسـيا منذ 
حوالي سـتة أشـهر، في محاولاتها لإعادة 

تأهيـل النظـام مـن البوابـة العربية.
وأضـاف حـوراني، وهـو ضابـط منشـق 
ربمـا  روسـيا  أن  النظـام،  جيـش  عـن 
ناقشـت في لقائها مـع مملـوك الخطوات 
اللاحقة لتلـك التغييرات الأمنيـة، باعتباره 
الجانـب  في  الخـبيرة  الشـخصيات  مـن 
الأمنـي للنظام السـوري، نظـراً إلى طول 
وقيامـه  الأمنيـة،  الأجهـزة  في  خدمتـه 
بالعديـد مـن الزيـارات في وقـت سـابق 
كزيارتـه  سـوريا  خـارج  الثـورة  خلال 

للريـاض ورومـا.
زيـارة مملـوك إلى روسـيا ربمـا ناقشـت 
إذ  سـوريا،  في  الجهـاديين  ملفـات 
تحـاول روسـيا متابعتهم وخاصـة الذين 
ينحـدرون مـن جمهوريـات كانت سـابقًا 
ضمـن دول الاتحاد السـوفييتي، لاعتبارها 
أنهـم يشـكلون خطـراً عليهـا نظـراً إلى 
مناصبتهـم العـداء لهـا، وفـق مـا ذكـره 

حـوراني.
وتزامنـت الزيـارة مـع تدريبـات بحريـة 
البحريـة  القـوى  بين  أجريـت  مشتركـة 
التابعـة للنظـام وقطعات بحرية روسـية 
موجـودة في سـوريا، وهذا يدل، بحسـب 
في  روسـيا  رغبـة  على  حـوراني،  رأي 
إمسـاكها  على  واضحـة  رسـالة  إرسـال 
بالجانب الأمني والعسـكري لـدى النظام، 
إضافـة إلى مناقشـة ملفات تتعلـق بالأمن 
الإقليمـي ومسـؤولية روسـيا عنهـا نظراً 
مـا  وخاصـة  سـوريا،  في  وجودهـا  إلى 

يتعلـق بتهريـب المخـدرات.
نصر  الدكتـور  يـرى  ذاتـه،  السـياق  في 

اليوسـف، المختص في الشـأن الروسي، أن 
النظـام السـوري يعتمد إلى حـد كبير في 
تحديـد مواقفـه وتصرفاته على مـا يريده 
الجانـب الـروسي، وهـذا ليـس غريبًا لأن 
النظـام يـدرك أنـه لـولا تدخـل موسـكو 
عسـكرياً في سـوريا لسـقط في 2015، 
وإذا مضينـا بالتكهـن في تحليـل البيـان 
المقتضـب مـن قبـل الجانب الـروسي في 
نهايـة الزيـارة، فإنـه يتضمـن نقطـتين 
لا ثالـث لـهما، "بحـث الوضـع في الشرق 
السـوري  الـروسي  والتعـاون  الأوسـط، 

الهـادف لـضمان أمن سـوريا".
أن  بلـدي،  لعنـب  اليوسـف  وأضـاف 
"هنـاك محـاولات مـن إيـران وحلفائهـا 
لـزج النظـام بصـورة أقـوى فـيما يجري 
حاليًـا مـن تطـورات مرتبطـة بالقضيـة 
الفلسـطينية، ولا سـيما مع تزايـد الضغط 
على الأسـد بسـبب تنصله من حـرب غزة.

علي  أوفـد  النظـام  أن  اليوسـف  ويـرى 
مملـوك إلى روسـيا لكي يتلقـى تعليمات 
وكيـف  الـروسي،  الجانـب  مـن  محـددة 
الظـروف. أن يـتصرف في هـذه  يمكـن 

ظهور مفاجئ أم روتيني؟
وكالـة "سـانا" وصّفـت علي مملـوك في 
سـياق زيارته إلى روسـيا بأنه "مستشـار 
شـؤون الأمن الوطنـي في الأمانـة العامة 
لرئاسـة الجمهوريـة"، وذلك بعـد حوالي 
أربعـة أشـهر مـن الحديـث عـن عزله من 

منصبـه كرئيـس لمكتـب الأمـن الوطني.
وكان النظام السـوري، بحسـب تسريبات 
الاسـتخبارات  رئيـس  عيّن  إعلاميـة، 
العسـكرية السـابق، كفـاح ملحم، رئيسًـا 
لمكتـب “الأمـن الوطنـي” خلفًـا لمملـوك، 
المستشـار  بمنصـب  تعيينـه  تـم  الـذي 
الأمنـي لبشـار الأسـد في كانـون الثـاني 

الماضي.
ظهـور مملـوك أو الإعلان عـن نشـاطاته 
آخـر  وكان  غالبًـا،  سري  بشـكل  يكـون 
نشـاط سـياسي معلن قـام به، يعـود إلى 
أيـار 2023، إذ زار حينها روسـيا لحضور 

موسـكو،  في  للأمـن  الـدولي  المنتـدى 
والتقـى سـكرتير مجلس الأمـن الروسي، 

باتروشـيف. نيكـولاي 
مملـوك زار موسـكو قبـل عـام، بصفتـه 
السـابقة كرئيـس مكتـب الأمـن الوطني، 
يتـم  لم  الزيـارة  تلـك  أن  اللافـت  لكـن 
نشر صور لمملوك  تغطيتهـا إعلاميًا، ولم تتـ
خلال لقائـه مـع المسـؤول الـروسي، كما 
حصـل حين زار روسـيا مجـددًا قبـل أيام 
والتقـى ذات المسـؤول، إذ تعمدت وسـائل 
عـن  صـور  نشر  والنظـام  روسـيا  إعلام 
رسـائل  وجـود  إلى  يـشير  مـا  الزيـارة، 
معينـة تريـد كل مـن موسـكو ودمشـق 

إيصالهـا مـن ظهـور مملـوك.
وتعليقًـا على ظهـور مملوك بشـكل علني 
في روسـيا، قـال الدكتور نصر اليوسـف، 
إنـه ليـس هنـاك أي تعمـد لإظهـار علي 
مملوك، كونه وصل إلى روسـيا للمشـاركة 
في منتـدى أمني بنـاء على دعوة رسـمية 
اجتماعًـا  ليـس  هـو  لـذا  موسـكو،  مـن 
سريـًا بـل منتـدى علنـي يـحضره الكثير 
مـن المسـؤولين الأمنـيين التابـعين للدول 
الصديقـة لروسـيا، وبالتـالي فـإن ظهور 

مملـوك لم يكـن مفاجئـا بـل روتينيًا.

شائعات من صنع مخابرات الأسد
زيـارة علي مملوك إلى روسـيا جاءت بعد 
جـدل واسـع دار حـول هـذه الشـخصية 
ففـي  الماضيـة،  الأشـهر  خلال  الأمنيـة 
وكالـة  ذكـرت  الماضي،  الثـاني  كانـون 
"سـبوتنيك" الروسـية، أنـه جـرى نقـل 
مملـوك إلى المستشـفى بسـبب مشـكلات 
صحيـة، دون أن يصـدر أي توضيـح مـن 

النظـام عـن حالتـه.
منصـات  على  شـائعات  انـتشرت  كما 
عـن  أشـهر  قبـل  الاجتماعـي  التواصـل 
مقتـل علي مملـوك بحـادث سـيارة على 
ضابـط  برفقـة  دمشـق،  دمـر-  طريـق 
روسي، وذكـرت وكالـة "سـنا“ المعارضة، 
أن مصـادر سياسـية أكـدت لهـا أنهـا لا 
تسـتبعد مقتل مملوك، رجل روسـيا الأول 
والمنفـذ لمشـاريعها، والتـي كانـت تعـده 
لمرحلة مقبلـة وتهيئ له دورًا سياسـيًا في 

سـوريا.
كان على  أن مملـوك  “الوكالـة”  وأفـادت 
خلاف مـع التوجـه الإيـراني في سـوريا، 
وأن عمليـة التعيينات التـي أجراها النظام 
مطلـع العـام الحـالي، كانـت في سـياق 
الأمنيـة  الأجهـزة  لهـذه  الهيكلـة  إعـادة 

روسي. إشراف  وتحـت 
نفـت  اللبنانيـة  “المياديـن”  قنـاة  أن  إلا 
تعـرض مملـوك لوعكة صحيـة أو حادث، 
ونقلـت عـن مصادر سـورية بـأن مملوك 

على رأس عملـه وفي مكتبـه كالمعتـاد.

ومنـذ الأنبـاء التـي تحدثـت عـن تعرض 
مملـوك لوعكة صحية أو مقتلـه، لم يظهر 
مجددًا عبر وسـائل الإعلام، مـا أثار مزيدًا 

مـن الغموض حـول مصيره.
ويـرى الدكتـور نصر اليوسـف أن هنـاك 
فرعًـا لـدى أجهزة الأسـد الأمنيـة مختصًا 
في نشر الشـائعات، ومن الممكـن أنه نشر 
شـائعة تعـرض مملـوك لوعكـة صحيـة 
أو وفاتـه لرصـد رد فعـل الشـارع، لكـن 
مملـوك جـزء لا يتجـزأ مـن النظـام وغير 
قابل للانشـقاق، ومـصيره مرتبط بمصير 

. الأسد

لتعزيز سطوة الأسد
انتشـار شـائعات حـول مقتل مملـوك أو 
تعرضـه لمشـكلة صحية جاء بعـد أيام من 
الإعلان عـن تعـيين رئيـس الاسـتخبارات 
العسـكرية السـابق، كفـاح ملحم، رئيسًـا 
لمكتـب "الأمـن الوطنـي" خلفًـا لمملـوك، 
المستشـار  بمنصـب  تعيينـه  تـم  الـذي 
الأمنـي لبشـار الأسـد، إضافـة إلى بعض 

التغـييرات الأمنيـة الأخـرى.
وفي هـذا السـياق، قـال الباحـث رشـيد 
بمنصـب  مملـوك  تعـيين  إن  حـوراني، 
العـام  مطلـع  للأسـد  أمنـي  مستشـار 
الحـالي، لا يحمل أكثر مـن رمزية معنوية 
واسـتثمار في خبرتـه الطويلـة، وإفسـاح 
المناصـب  تقلـد  في  خلفـه  لمـن  المجـال 

الأدنى. الأمنيـة 
ويـرى أن تقسـيم الأجهزة والشـخصيات 
روسـيا  بين  ولائهـا  وتـوزع  الأمنيـة 
وإيـران، أو تقريـب تلـك الدولـتين لهـذه 
الشـخصيات والاعـتماد عليـهما وخاصـة 
لتحكـم  يخضـع  العسـكري،  المجـال  في 

المطلـق. روسـيا 
بـدوره تحدث مركـز "كاندل للدراسـات" 
عـن الأهـداف الكامنة وراء تلـك التغييرات 
الأمنيـة، التـي طالـت حتـى علي مملـوك 
أبرز رجالات الأسـد في السـلك المخابراتي، 

: وهي
تحويـل مكتـب الأمـن الوطنـي من 	 

مكتب تنسـيق بـين الفـروع الأمنية 
الأربعـة إلى مكتـب قيـادة مركزيـة 
والفـروع  والإدارات  الشـعب  لبقيـة 
الأمنيـة، وهو ما يعنـي أن توجيهات 
إلى رؤسـاء  الأسـد سـتصل  بشـار 
الفـروع عـبر رئيـس مكتـب الأمـن 
الوطنـي وليـس بالطريقـة المباشرة 

دة. لمعتا ا
الحد مـن قـدرة حلفاء النظـام على 	 

التحكـم بالفروع الأمنيـة واختراقها، 
والتأثـير مـن خلالهـا عـلى النظام 
الحلفـاء  تدخـل  بوابـة  وضبـط 
وحصرهـا، مـن خـلال رأس الهـرم 

المسـيطر عـلى كافـة الفـروع الأمنيـة.
الحـد مـن صراع الأجهـزة والفروع 	 

لقيـادة  وإخضاعهـا  بعضهـا  مـع 
مركزيـة تسـيطر وتتحكـم بهـا من 

خـلال توجيهـات رأس النظـام.
يدرك النظـام السـوري أن سر قوته 	 

واسـتدامة وجـوده تكمـن في دوره 
الإقليمـي  المسـتوى  عـلى  الأمنـي 
الأسـد  يعمـل  لذلـك  والداخـلي، 
عـلى تعزيـز السـيطرة عـلى أوراقه 
وإعـادة رسـم اسـتراتيجيته الأمنية 
من جديـد من أجـل تحقيـق فاعلية 

. كبر أ
يحـاول النظـام مـن خـلال التكيف 	 

ضمـن  يحدثـه  الـذي  الشـكلي 
الـدول  إقنـاع  الأمنيـة،  مؤسسـاته 
الغربيـة والعربيـة بالانفتـاح عليـه 
التي  الإيجابية  للخطـوات  اسـتجابة 

يقـوم بهـا.
توجيـه الفـروع الأمنية لكي تسـير 	 

نحـو  السـوري  النظـام  نهـج  في 
الدوليـة  الظـروف  مـع  التكيـف 
والإقليميـة، والتي تسـير في سـياق 
التطبيـع معـه، مقابل قيامـه بالحد 
مـن الـدور الإيـراني ومعالجة ملف 
تغيـيرات  إجـراء  عـبر  المخـدرات 

أمنيـة وضبـط الحـدود.

مملوك خادم الأب والابن
علي مملـوك أحـد الرجـال القلائـل الذين 
اعتمـد عليهـم الأسـد الابـن بثقـة كـبيرة 
منـذ بدء الحـرب في سـوريا، لذلك وصف 
بـ"رجـل المرحلة"، وهو آخـر المتبقين من 

الأب. الأسـد  رعيل 
مملـوك المولـود في دمشـق عـام 1946، 
تـدرج في المناصـب داخل الأجهـزة الأمنية 
منـذ سـبعينيات القـرن الماضي، فهـو من 
مـؤسسي جهاز الاسـتخبارات الجوية، كما 
عتيّن رئيسًـا لجهـاز المخابـرات العامة في 

.2005
وبعـد اغتيال “خليـة الأزمـة” في تموز 
رأس  على  مملـوك  تعـيين  تـم   ،2012
“مكتـب الأمـن الوطنـي” خلفًا لهشـام 
بختيـار، ليصبـح بذلك مشرفـًا على عمل 

المخابرات. أجهـزة  جميـع 
قمـع  في  بـارز  دور  لمملـوك  وكان 
بدايـة  للنظـام منـذ  المناهـض  الحـراك 
الثورة السـورية، مـا دفـع دولًا أوروبية 
عقوبـات  لفـرض  المتحـدة  والولايـات 
عليـه، كما صـدرت عـام 2018 مذكـرة 
القضـاء  قبـل  مـن  بحقـه  توقيـف 
أعمال  مـع  ”التواطـؤ  بتهـم  الفـرنسي 
تعذيـب واعتقـالات، وضلـوع في جرائم 

الإنسـانية“. ضـد 

خبراء يتحدثون لعنب بلدي عن الخلفيات..

مملوك علنًا في موسكو 
بصفة مستشار للأمانة العامة للجمهورية

من لقاء علي مملوك مع سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو- 22 من نيسان 2024 )روسيا اليوم(
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في 8 مـن آذار الماضي، أعلـن أكاديميـون ومثقفـون وناشـطون سـوريون في 
محافظـة السـويداء ودرعـا وريـف حلـب عـن إطلاق "وثيقـة المناطق الـثلاث"، 

تحـت شـعار "حـيّ على الوطـن" وهـي وثيقـة سياسـية مشتركـة.
جـاء الإعلان عـن "وثيقـة المناطـق الـثلاث" مرافقًـا لرفـع المشـاركين بوقفـة 
أمـام ضريح سـلطان باشـا الأطـرش ببلـدة القريّـا بريف السـويداء علـم الثورة 

السـورية، وشـعارات تنـادي بالحريـة والكرامـة.
المسـتويين  على  السـوري،  الملـف  عاشـها  التـي  السياسـية  التـغيرات  ووسـط 
الإقليمـي والـدولي، خلال عـام 2023، ورفـع مـن وتيرتهـا زلـزال 6 من شـباط، 
ومـا تبعـه مـن تحـركات عربيـة فتحـت أبوابًـا أمـام النظـام السـوري بقيـت 
لتوحيـد  هادفـة  الـثلاث"  المناطـق  "وثيقـة  تـأتي  طويلـة،  لسـنوات  مغلقـة 
الخطـاب الـجماهيري الوطنـي المناهض للنظـام السـوري، ومنع الانجـرار نحو 

والتعصبيـة". "الانفصاليـة 
على الرغـم مـن أن أهـداف الوثيقـة واضحـة ومحـددة ضمن خمسـة مسـارات 
أرض  على  أهدافًـا  أو  مكاسـب  تحقيقهـا  ضمانـات  فـإن  سياسـية،  أساسـية 
الواقـع يسـتحق النقاش والتفـكير، وخاصـة أن الكثير مـن المبادرات السياسـية 

والعسـكرية ظهـرت دون تحقيـق اختراقـات على المسـتوى الوطنـي.
فما مـدى قابليـة هـذه المبـادرة لتحقيق مكاسـب في ضـوء المتغيرات السياسـية 

الراهنـة؟ ومـا التحديـات التي مـن المحتمـل أن تعوقها؟

رغبة بتكثيف الدعم
سـوريا  "مجلـس  نشره  بيـان  عبر 
المظلـة  وهـو  )مسـد(  الديمقراطيـة" 
الديمقراطية"  لـ"قوات سـوريا  السياسية 
رحـب  الذاتيـة"،  و"الإدارة  )قسـد( 
الـثلاث"  المناطـق  "المجلـس" بـ"وثيقـة 
و"تجمـع العمـل الوطنـي" الـذي أعلنت 
مجموعـة مـن أبنـاء السـاحل في داخـل 
سـوريا وخارجهـا عن تشـكيله، في 7 من 
للوثيقـة. وانضمامهـم  الحـالي،  نيسـان 

بعـد أيـام على تأسـيس "مبـادرة المناطق 
الـثلاث"، أصـدر تجمع "الحـراك الوطني 
السـوري  الجـولان  في  الديمقراطـي" 
الاشتراكي"  التقدمـي  و"الحـزب  المحتـل 
في لبنـان بيـانين متزامـنين جـدّدا فيهـا 
موقفـهما الداعـم للثورة السـورية، وأعربا 
عن تأييـدهما لـ"وثيقة المناطـق الثلاث".

الأهلي  المجتمـع  الوثيقـة هيئـات  وتضـم 
مـن ريف حلـب الـشمالي، إذ شـارك فيها 
وجهـاء مـن مـدن حلـب واعـزاز والباب، 
و“اتحـاد ثـوار حلـب“، واتحـاد النقابات 
"الحرة". والعلميـة، والاتحـادات  المهنيـة 

كما حظيت المبـادرة بدعم من الشـيخ أحمد 
ولجنـة  درعـا،  مـن  ووجهـاء  الصياصنـة 
الحـراك العـام في بلـدة القرياّ بالسـويداء، 
الاشتراكي"،  التقدمـي  "الحـزب  ورئيـس 

وليـد جنـبلاط، وزوجتـه نـورا جنبلاط.

عضو اللجنـة الإعلاميـة في "تجمع العمل 
الوطنـي" في السـاحل السـوري، بشـار 
المبـادرة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  عبـود، 
على الرغـم مـن أنهـا لم تصـدر عـن أي 
جهـة مـن المعارضـة السـوري الرسـمية، 
اسـتطاعت في فترة قليلـة جـدًا أن تحظى 
بـكل هـذا التوافـق والتأييد الشـعبي عبر 

كامـل مناطـق الجغرافيـا السـورية.
ويـرى بشـار عبـود أن التمـدد السريع 
السـوريين  حاجـة  "مـدى  إلى  يـشير 
الأفـق  انعـدام  مرحلـة  في  لبعضهـم 
الأسـد  نظـام  مـن  بـكل  والأمـل 
على  السـورية  المعارضـة  ومؤسسـات 

سـواء". حـد 
أنـه  الإعلاميـة  اللجنـة  عضـو  ويعتقـد 
الوطنـي  التجمـع  إلى  الوصـول  عقـب 
سـتكون  للوثيقـة،  الداعـم  والشـعبي 
الحاجـة ضروريـة لعقـد مؤتمر سـوري 
جامـع يتـم مـن خلالـه "ترتيـب البيـت 
السـوري" على أسـس ومرتكزات جديدة، 
أملًا بإنتاج شـكل من التنظيم "السـياسي 
الوطنـي الديمقراطـي" حيـث يمكن عبره 

السـوريون. يجتمـع  أن 
ويتمحـور عمـل الأعضـاء بالوثيقـة حول 
تكثيـف حضور القوة الشـعبية السـورية، 
فيهـا  العامـلين  قـوة  مـن  يزيـد  مـا 
لاسـتنادهم إلى شـعبهم وليـس إلى دول 

إقليمية تبحـث عن مصالحها في سـوريا.
إلى  المتحـدة  للأمـم  الخـاص  المبعـوث 
سـوريا، غير بيدرسـون، قـال إن "شـبح 
على  خيـّم  الكئيـب"  الإقليمـي  الصراع 
سـوريا مـرة أخـرى، مـشيراً إلى تعطـل 
توجـد  ولا  الحاليـة،  الظـروف  ظـل  في 
اللجنـة  عمـل  اسـتئناف  على  مـؤشرات 
الدسـتورية بسـبب قضايـا لا علاقـة بهـا 

بسـوريا.
في  لـه  كلمـة  خلال  بيدرسـون  وأشـار 
نيسـان  مـن   25 في  الأمـن،  مجلـس 
الحالي، إلى أن الوضع في سـوريا يشـكل 
دافعًـا للـمضي قدمًا في تهيئـة "بيئة آمنة 
وهادئـة ومحايـدة" لبـدء عملية سياسـية 
مـن أجـل الوصـول لعـودة آمنـة وكريمة 

للسـوريين. وطوعيـة 
 

ما الضمانات؟
عنـد كل طـرح أو مبـادرة تخص الشـعب 
السـوري، بالشأن السـياسي أو العسكري، 
تـأتي حاملـة على عاتقهـا عدة تسـاؤلات 
عليهـا  العامـلين  لـدى  كان  إن  أهمهـا 
إليهـا  يسـتندون  وأرضيـة  ضمانـات 

وأهدافهـا. مكاسـبها  لتحقيـق 
عضو اللجنـة الإعلاميـة في "تجمع العمل 
بشـار  السـوري"،  بالسـاحل  الوطنـي 
عبـود، قـال إن العودة للشـعب السـوري 
هـو وحـده مـن يعطـي الضمانـات لـكل 
تأخـذ  هنـا  ومـن  وطنـي"،  "مشروع 

مصداقيتهـا. الوثيقـة 
وأضـاف أن إصـدار المبـادرة مـن هيئـات 
أكثر مـا يعطيهـا  أهلي ومـدني  مجتمـع 
مصداقيـة، كونهـا لم تخـرج عـن جهـة 

السـورية. المعارضـة  في  رسـمية 
معرفة التحديـات الأبرز التـي يعاني منها 
الشـعب السـوري والعمـل على معالجتها 
ورفـع مسـتوى الوعـي الشـعبي بالمبادرة 
يتعتبر من الأسـباب التي سـتقدم ضمانات 
المناطـق  "وثيقـة  بمسـارات  للـمضي 
المشتركـة  المصلحـة  وتحقيـق  الـثلاث"، 
للشـعب السـوري مـن الانحـدار الحاصل 
هـو الرافعـة الأهـم والـضمان الحقيقـي، 

وفـق بشـار عبود.
"جسـور  مركـز  في  السـياسي  الباحـث 
للدراسـات" عبـد الوهـاب عـاصي، قـال 
تسـتطيع  لا  المبـادرات  إن  بلـدي،  لعنـب 

حاليًـا أن تـغير شـيئاً على أرض الواقـع 
سـوى إظهـار قـدرة المجتمـع ونخبه على 

والمحاولـة. المبـادرة 
وعلـل الباحث ذلـك بأن التغـيير في حالة 
مثـل سـوريا يحتـاج إلى تشـكيل جبهـة 
وطنية تقـوم على مبـادئ مشتركة، وهذه 
المبـادرات يمكنهـا أن تدفـع نحو تشـكيل 
هـذه المبـادئ ثـم العمل على تشـكيل مثل 

الجبهة. هـذه 

ليست حكرًا على الجهات الرسمية
هـذه المبـادرات تشـكل نوعًـا مـن التأكيـد 
على أن الفضـاء السـياسي ليـس حكراً على 
الجهات الرسـمية لأطراف النزاع في سـوريا 

وإن كانـت تسـتهدف انخراطهـا فيها.
وتعـتبر خطوة المبـادرات المدنيـة، بوجهة 
نظـر الباحـث السـياسي سـامر خليوي، 
الـدولي  للمجتمـع  مهمـة  رسـالة  بمنزلـة 
بـأن الشـعب السـوري لديـه رؤية سياسـية 
وطـرق للحل السـياسي الذي يجمـع عليه كل 
السـوريين، عكـس وجهة نظر النظـام الفاقد 
للمصداقيـة والذي تعتمد مبادراته السياسـية 

على "الطائفيـة والتفرقـة والتقسـيم".
ويعتقـد سـامر خليـوي أن الوثيقة حركت 
الميـاه الراكـدة في الظـل انسـداد أي أفـق 
سـياسي للقضيـة السـورية التي همشـت 
الوقـت  في  وتحيـي  الأخيرة،  بالآونـة 
الحـالي عـودة التشـاور والتنسـيق وبناء 
الثقـة بعيدًا عـن الاصطفـاف الطائفي أو 
العرقـي أو الجغـرافي، ويمكـن أن تضـم 
السـوري  الشـعب  مـن  واسـعة  شرائـح 

خاصـة أنهـا انطلقـت من سـوريا.
أمـا الباحث في مركز "جسـور للدراسـات 
عـاصي،  الوهـاب  عبـد  الاستراتيجيـة" 
تكمـن  المبـادرات  هـذه  أهميـة  أن  فيرى 
بأنهـا تؤكد فاعليـة وقـدرة المجتمع المدني 
والناشـطين على المبـادرة دائمًـًا، إضافـة 
إلى عـدم الخضوع للواقع السـياسي الذي 
يتـم خلقـه ويدفـع نحـو اليـأس للقبـول 
بالواقـع الراهـن بعيـدًا عن الأهـداف التي 

خرجـت بها الثـورة السـورية. 
وأضـاف عبد الوهاب عـاصي أن المبادرات 
تمهـد لبلـورة مبـادئ لأي عمـل مـشترك 
بـه،  للعمـل  مسـتقبلًا  جهـة  أي  تتطلـع 
النزعـات الانفصالية والاسـتبداد  كرفـض 

الأمثلة. ذلـك مـن  وغير 

معوقات
دون  تحـول  معوقـات  عـدة  توجـد 
نجـاح عمـل الوثيقـة والقـائمًين عليهـا 
التدخـل  وأهمهـا  تحتهـا،  والمنضويـن 
اللجنـة  نبـه عضـو  ولذلـك  الخارجـي، 
الإعلاميـة في "تجمـع العمـل الوطنـي 
عبـود،  بشـار  السـوري"،  بالسـاحل 
العامـلين في الوثيقـة لأن يكونوا يقظين 

الاحـتمال. هـذا  لوقـوع 
دعـم  على  الحصـول  خطـوة  وعـن 
الـثلاث"  المناطـق  لـ"وثيقـة  خارجـي 
قـال بشـار عبود، إنـه لا يوجـد مثل هذا 
الخطـوة سـابقة  الطـرح، ومثـل هـذه 

لأوانهـا.
ومن المشـكلات الأخـرى التي قـد تعوق 
الـثلاث" عـدم  المناطـق  عمـل "وثيقـة 
تبعًـا  وذلـك  هـم،  كما  الآخريـن  قبـول 
وأسـلوب  المناطـق  طبيعـة  لاخـتلاف 
إدارتهـا اليوم، إذ إن التعامـل مع الوثيقة 
بإعلاء الشـأن الوطني السـوري الجامع 
على الأمـور الأخـرى ضروري، بحسـب 

عبود. بشـار 
وتقـوم "مبـادرة المناطـق الـثلاث" على 
خمسـة مسـارات أساسـية هـي "تأميم 
السياسـة"، بهـدف عـدم تسـليم القرار 
أجنبيـة،  قـوة  لأي  السـوري  العمومـي 
ويرتكـز المسـار الثـاني على أن الحيـاة 
حقـوق  والكرامـة  والأمـان  والحريـة 
مصونة للسـوريين كلهـم، ومناهضة كل 
خطـاب يدعـو إلى الكراهيـة، أو يـروج 
للقبـول بمصـادرة الحريـات والكرامـة 

بالاسـتقرار. ومقايضتـهما 
سـوريا،  لوحـدة  يهـدف  الثالـث  المسـار 
ويؤكـد أنها ليسـت دولة ملـة أو طائفة أو 
جماعـة عرقية أو حـزب أو تيار سـياسي، 
بـل هـي دولـة تحتضـن أبناءهـا كلهـم 
مـن دون اسـتثناء، ولا يمكـن أن تتحقـق 
الوطنيـة السـورية على أسـاس الانطـواء 

. لي لمح ا
المسـار الرابع يقوم على التنسـيق والحوار 
والعمـل المـشترك، وبناء شـبكات ثقة بين 
والطوائـف  للمناطـق  عابـرة  السـوريين 
والعصبيـات، أما المسـار الخامس فيشـدد 
على أن الثقـة هـي أداة تأسـيس سياسـية 
تؤطـر الاجـتماع الوطنـي، وبـأن وحـدة 

كثرتهم. في  السـوريين 

كيف تحقق "وثيقة المناطق الثلاث" 
مكاسب سياسية

متظاهرون يرفعون شعارات مبادرة "وثيقة المناطق الثلاث" في إدلب - 4 من نيسان Moudar Al Debis( 2024- فيسبوك(

)UNEnvoySyria( 2022 اجتماعات الجولة الثامنة من أعمال اللجنة الدستورية- 3 من حزيران
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اعزاز  - ديان جنباز  

مسـتعار  اسـم  وهـو  "علاء"،  يفضّـل 
لأسـباب أمنيـة، عدم الخـروج إلا للضرورة 
القصـوى مـن قريته قطمة بريـف عفرين 
شمالي حلـب، بعد حـوادث ابتزاز سـابقة 

تعـرض لهـا على حاجز عسـكري.
وقـال الشـاب لعنـب بلـدي، إنـه تعرضّ 
للابتـزاز والاحتجـاز لمـدة ثلاثـة أيام على 
حاجز يتبـع لـ"فرقة السـلطان مراد" في 
ريـف عفرين، بحجـة العمالة مـع "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( دون وجود 

أي إثباتـات، حسـب قوله.
أفـرج عنـاصر "الفرقة" عن الشـاب، لكن 
المخـاوف موجـودة مـن تكـرار الحادثـة، 
إقناعـه  يحاولـون  أصدقـاءه  أن  مضيفًـا 
اعـزاز،  أو  عفريـن  إلى  معهـم  بالذهـاب 
لكنه يرفض بسـبب الخوف مـن الحواجز 
عنـد مداخـل المـدن، فالتوقيـف لا يخضع 

لأي بنـد قانـوني حسـب قوله.
العسـكرية  الحواجـز  عشرات  وتنـتشر 
الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة  مناطـق  في 
الـشمالي  حلـب  بريفـي  السـوري" 
بحسـب  تبعيتهـا  وتختلـف  والشرقـي، 
الفصيل أو التشـكيل من "شرطـة مدنية" 
و"عسـكرية" وفصائل تتبع لـ"الوطني".

بعـض الحواجـز موجـودة بالقـرب مـن 
الشـوارع  مقـار عسـكرية، وأخـرى على 
الرئيسـة لضبط الأمـن ومعرفة السـيارات 
التـي تدخـل المنطقـة، خاصة بعـد تفجير 
باعـزاز  الماضي  آذار  مـن   31 حصـل في 
شمالي حلـب، أسـفر عـن مقتـل أربعـة 

مدنـيين وإصابـة خمسـة آخريـن.
وتجـدت  الـذي  الأمنـي  غرضهـا  رغـم 
بحالـة  الحواجـز  هـذه  تتسـبب  لأجلـه، 
توتـر وخـوف لـدى سـكان في المنطقـة، 
وخاصـة الكرد الذيـن يتعرضـون لمعاملة 

سـيئة، وتضييـق متعمد، إذ يجـري تأخير 
كـرد  لمدنـيين  وفـق شـهادات  مرورهـم، 

التقـت بهـم عنـب بلـدي.
المـدن  مداخـل  عنـد  الحواجـز  وتقـع 
والبلـدات في كل من عفريـن، وجنديرس، 
والبـاب  وجرابلـس،  ومـارع،  واعـزاز، 

وغيرهـا.

تضييق وتأخير
يواجـه "يحيـى" تضييقًا وأسـئلة لا طائل 
منها حسـب قوله، وذلـك خلال المرور عبر 
دراجتـه الناريـة على الحواجز العسـكرية 
الباسـوطة  وقريـة  عفريـن  مدينتـه  بين 

المجاورة.
وقـال لعنـب بلـدي، إن أكثر مـا يزعجـه 
التـأخير المتعمـد والصـوت المرتفـع  هـو 
للعنـاصر خلال حديثهـم معـه، خاصة إذا 
كان معـه أطفالـه الثلاثة وزوجتـه، بينما 
ومسـايرة  المشـهد  تلطيـف  هـو  يحـاول 
مـزاج العنـاصر السـيئ معـه بابتسـامة 

رغـم ضيـق نفسـه منهم.
ذاهـب؟  أيـن  إلى  بين،  الأسـئلة  وتتنـوع 
مـاذا تريـد أن تفعل؟ وعندمـا يخبرهم أنه 
ذاهـب لزيـارة أقربائـه، يجـب أن يوضح 
لهم اسـم الأشـخاص الذين يـود زيارتهم، 
لافتـًا إلى وجـود أربعة حواجز عسـكرية 
عنـد  ويتوقـف  والباسـوطة،  عفريـن  بين 

. جميعها
هـذه  اعتـاد  أنـه  "يحيـى"  وأضـاف 
الأسـئلة، كما أنه يسـلك طريق الباسـوطة 
بشـكل دوري، دون إنـكار لوجـود بعض 
العنـاصر الذيـن يتعاملـون معـه بلطـف 

أحيانـًا.
وأرجـع الشـاب أسـباب التضييـق وكثرة 
الحواجـز  عنـاصر  معظـم  مـن  الأسـئلة 

البعـض  أن  إلى  خلالهـا  مـن  مـر  التـي 
يكرهون المكـوّن الكردي، لذلـك يتعاملون 
معهـم بفوقيـة وتضييق، مسـتندًا في ذلك 
إلى تجـارب مـن معـارف لـه مـن الكـرد 

وغيرهـم.
أمـا "جوليـا"، وهـي معلمـة في مدينـة 
عفريـن، فقالـت لعنب بلـدي، إن النسـاء 
الكرديـات في بعض الأحيـان يكنّ عرضة 
إذ يمكـن  العنـاصر،  لأسـئلة كـثيرة مـن 

تمييـز السـيدة من لباسـها.
وتحدثـت عـن تجربـة مرورهـا على عدد 
مـن الحواجـز، إذ إن معظـم العنـاصر قد 
يكونـون مـن أعمار صـغيرة، أو أنهـم في 
سـن المراهقـة، وعـادة مـا تكـون لديهـم 
لا  اللـواتي  النسـاء  تجـاه  سـلبية  نظـرة 

يرتديـن الحجـاب.
وأشـارت "جوليا" إلى أن النساء الكرديات 
قـد يتعرضـن للتفتيـش والتدقيـق، خلال 

عبورهـن الحواجـز أحياناً.
في كانـون الثـاني الماضي، أوقف عناصر 
عنـب  مراسـل  المدنيـة"  "الشرطـة  مـن 
راجـو  ناحيـة  إلى  طريقـه  في  بلـدي 
التابعـة لعفريـن، خلال ذهابـه للتنسـيق 
مـع عائلـة كرديـة لتصويـر حلقـات مـن 
بنفسـه  التعريـف  رغـم  طبـخ،  برنامـج 

وإعلامـي. كمراسـل 
المراسـل  تحويـل  تـم  التوقيـف،  بعـد 
إلى مخفـر ناحيـة راجـو لإنهـاء بضعـة 
"إجـراءات أمنيـة"، ثم أطلقوا سـبيله بعد 

سـاعة واعتـذروا منـه.
تابـع المراسـل طريقـه إلى العائلـة، وبعـد 
إنهاء زيارتـه وتغطيتـه الإعلامية، تعرضت 
العائلة لمسـاءلة عبر الهاتف، واسـتدعاءات 
و"العسـكرية"  المدنيـة"  "الشرطـة  مـن 

للاستفسـار عـن سـبب الزيارة.

انتهاكات العسكر
"الجيـش  مـع  بالتعـاون  تركيـا  نفـذت 
الوطني السـوري" ثلاث عمليات عسكرية 
الفـرات"  "درع  هـي  سـوريا،  داخـل 
وشـملت مناطق اعـزاز وجرابلـس والباب 
"غصـن  وعمليـة  والراعـي،  ومـارع 
ونواحيهـا،  عفريـن  وشـملت  الزيتـون" 
تـل  مدينتـي  وشـملت  الـسلام"  و"نبـع 

الـعين. ورأس  أبيـض 
عسـكريًا  موقعًـا   125 تركيـا  وتمتلـك 
في المنطقـة، منهـا 57 في أريـاف حلـب، 
و51 في مناطـق إدلـب، وعشرة مواقع في 
الرقـة، وأربعـة في الحسـكة، وموقعـان 
في ريـف اللاذقيـة، وآخـر في ريف حماة، 

وفـق مركـز "جسـور للدراسـات".
"غصـن  العسـكرية  العمليـة  وأدت 
الزيتـون" إلى نـزوح أكثر مـن 137 ألـف 
شـخص، وفقًـا لتقديـرات الأمـم المتحدة، 
في حين وثقـت منظمـة "هيومـن رايتس 
ووتـش" سرقة ونهـب ممتلـكات المدنيين 
في عفريـن من قبـل الفصائل المسـيطرة.

ويتكـون "الجيـش الوطنـي" مـن ثلاثـة 
فيالـق، ولا يوجد عـدد ثابت لعنـاصره، إذ قال 
"الائـتلاف الوطني لقوى الثـورة والمعارضة"، 
2019، في  مقاتـل في  ألـف   80 عددهـم  إن 
حين ذكـر تقرير لمعهد "الشرق الأوسـط"، في 
تشريـن الأول 2022، أن التشـكيل يجمـع من 

50 ألفًـا إلى 70 ألـف مقاتل.
وتتهـم فصائـل في "الجيـش الوطنـي" 
بارتـكاب انتهـاكات بحـق المدنـيين، وفي 
جريمـة  وقعـت   ،2023 آذار  مـن   20
"نـوروز" عندمـا اعترض شـخصان على 
مخـيمات  مـن  بالقـرب  الـنيران  إشـعال 
بجنديـرس، وتطـور الأمـر لإطلاق النـار 
أربعـة  بقتـل  تسـبب  مـا  المدنـيين،  على 
أشـخاص مـن عائلـة "بشـمرك" وإصابة 
خامـس، خلال الاحتفـال بعيـد "نوروز".

بلـدي  لعنـب  محليـون  شـهود  وذكـر 
تابعـة  كتيبـة  مـن  أفـرادًا  أن  حينهـا، 
لـ"حركـة  التابـع  الشرقيـة"  لـ"جيـش 
التحريـر والبناء" في "الجيـش الوطني" 

العائلـة. أفـراد  على  النـار  أطلقـوا 

الكرد أكثر تأثرًا بها.. 

حواجز عسكرية تضيّق 
على السكان بريف حلب

عناصر في "الشرطة العسكرية" التابعة لـ"الحكومة المؤقتة" في ريف حلب - 27 من حزيران 2023 )الشرطة العسكرية(

دير الزور - عبادة  الشيخ 

تـثير المقابـر الجماعيـة والعشـوائية في 
بلـدة الباغـوز قلقًـا لدى سـكان المنطقة، 
إذ تحـرك مخاوفهم من انتشـار الأمراض 

الأوبئة. أو 
البلـدة، شرقـي محافظـة ديـر  وتعـتبر 
الزور على الحـدود السـورية- العراقية، 
آخر معقـل لتنظيـم "الدولـة الإسلامية" 

في سـوريا.  
وأعـرب العديـد مـن سـكان المنطقة عن 
بسـبب  الأوبئـة  انتشـار  مـن  خشـيتهم 
تلـك المقابـر، بعـد أن صـار كـثير منهـم 
يجـاورون قبورًا لأشـخاص قضوا خلال 
قصـف التحالـف على المنطقـة، ودفنـوا 
بطريقـة عشـوائية، لعـدم قـدرة التنظيم 

على دفنهـم بطـرق شرعيـة.

مقابر بين الأحياء
محمـد الخـتلان، وهـو مـدني مـن أبناء 
الباغـوز، وموظـف سـابق بهيئـة  بلـدة 
قـال  الذاتيـة"،  "الإدارة  في  الخدمـات 
لعنـب بلدي، إن حفـر القبور العشـوائية 
الـكل  حقيقـة  والجماعيـة  الفرديـة 
يجهلهـا، عـلمًا أنهـا تشـكل خطـرًا على 

المنطقـة. سـكان 
وأضـاف أن من المعروف عـن الفترة التي 
شـهدت فيها المنطقة معـارك بين التنظيم 
و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
أن التنظيـم لم يسـتطيع دفـن القتلى في 
المقابـر العامـة، ولجـأ لدفنهـم في مقابر 

جماعيـة بـالأراضي الزراعيـة والمنازل.
وبحسـب محمد، تنـتشر في الباغوز 13 
الأحيـاء  مـقبرة جماعيـة، معظمهـا بين 
السـكنية، باسـتثناء مقابر نقلها "برنامج 
الخارجيـة  وزارة  مـن  المدعـوم  فـرات" 

سـابقًا. الأمريكية 
محمـد الـذي كان شـاهدًا على عملية نقل 
بعـض المقابـر، قـال إن "برنامـج فرات" 
نقـل جثثاً كانـت مدفونـة بالمنطقة تحت 
شرعـيين،  وأطبـاء  متخصـصين  إشراف 
لكـن عمليات النقـل توقفـت ولم تكتمل.

عـدة  لـه  المقابـر  انتشـار  أن  وأضـاف 
تـأثيرات، أهمهـا انبعـاث روائـح كريهة، 
وانتشـار الحيوانـات المفترسـة كالضباع 
والـكلاب الشـاردة، إضافـة إلى انتشـار 
مثـل  الروائـح  نتيجـة  معديـة  أمـراض 

"الليشمانيـا".

وتابـع أن المقابر الجماعية تشـكل خطرًا 
على الأطفـال والأهـالي، كونهـا تحتـوي 
مـا  الأرض،  مدفونـة على سـطح  جثثـًا 
يسـاعد الـكلاب والحيوانـات بإخراجهـا 

سهل. بشـكل 
البلـدة  في  العيـش  محمـد  ووصـف 
بـ"المأسـاة الكبيرة"، مـشيًرا إلى ضرورة 
نقل الجثـث المدفونة بالمنطقـة إلى مقابر 
عامـة، ما سـيخفف من المخاطـر الناجمة 

الباغوز. في  عنهـا 

لا حياة في غياب الخدمات
مصـدر عامـل في "مجلـس ديـر الـزور 
المدني" التابع لــ"الإدارة الذاتية"، تحفظ 
قـال  أمنيـة،  اسـمه لأسـباب  ذكـر  على 
لعنـب بلـدي، إن عـودة أهـالي المنطقـة 
مـن النـزوح في أعقـاب هزيمـة التنظيم 
مكنتهـم مـن رصـد 18 مـقبرة جماعية، 
عملـت منـظمات على نقـل خمـس منها 

. حقًا لا
عشر  مـن  أكثر  هنـاك  يـزال  لا  وبيـنما 
مقابـر يمكـن مشـاهدة آثارهـا بوضـوح 
للعيـان، توقفـت المشـاريع الهادفـة لنقل 

هـذه المقابـر، رغـم مـرور نحـو خمـس 
سـنوات على نهاية العمليات العسـكرية.

وأضـاف أن لا حيـاة في الباغـوز حتـى 
مع وجـود بشر يقيمون فيهـا، خصوصًا 
مـع عـدم توفـر الخدمـات مـن كهربـاء 
ومـاء يسـعى السـكان للحصـول عليهـا 

على نفقتهـم الخاصـة.
مـن جهتـه، قال ذيـب المخلـف، وهو أحد 
وجهـاء الباغـوز لعنب بلـدي، إن المنطقة 
بحاجـة ماسـة لتدخل مـن قبل السـلطة 
والمنـظمات  الذاتيـة(  )الإدارة  الحاكمـة 
الدولية، مشيًرا إلى أن انتشـار الحيوانات 
المفترسـة والـحشرات صـار يهـدد أمـن 

المنطقـة وسلامة السـكان.
وأضـاف أن نتائـج انتشـار هـذه المقابر 
يمكـن  إذ  الأهـالي،  على  خطـرًا  يشـكل 
للحيوانـات نبـش الجثـث كونهـا مدفونة 
الروائـح  جانـب  إلى  سـطحية،  بحفـر 
أن  إلى  مـشيًرا  المنطقـة،  في  المنـتشرة 
الباغـوز "صارت أشـبه بمدينة الأشـباح 
لـيلًا"، في إشـارة إلى عدم قدرة السـكان 
على التنقـل خوفـًا من الضبـاع والكلاب.

انتشار الأوبئة
تنـتشر الأمـراض الجلديـة والمعويـة مثل 
والأمـراض  الماء  وجـدري  الليشمانيـا 
التنفسـية بـكثرة في المنطقـة، وفـق مـا 
قالـه إبراهيـم الطرفـة، وهـو ممرض في 

"الباغـوز". مسـتوصف 
وأضـاف أن الأمراض الجلدية والتنفسـية 
والمعويـة تنـتشر في البلـدة، مـشيًرا إلى 
أن المسـتوصف الـذي يعمـل به اسـتقبل 
أكثر من 2000 حالـة لمصابين بالأمراض 
المذكورة خلال السـنوات الأربـع الماضية.

المعـيشي  الوضـع  تـردي  يقـتصر  ولا 
وجـود  على  الباغـوز  لسـكان  بالنسـبة 
جثـث تحـت سـطح التربـة في البلـدة، 
إذ رصـدت عنـب بلـدي في تقرير سـابق 
انتشـار الألغـام ومخلفـات الحـرب، مـا 
شـكل هاجسًـا بالنسـبة للسـكان أمـام 

التنقـل حيـث يقطنـون.
ديـر  ريـف  وبلـدات  قـرى  وتعيـش 
الـزور الشرقـي، حيـث تسـيطر "الإدارة 
الذاتيـة"، حالة من التهميـش على صعيد 
الخدمـات والأمن وسـط تجاهـل تام من 

سـلطات المنطقـة.

 تنتشر بين الأحياء السكنية

 مقابر جماعية تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة في الباغوز 
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تقارير المراسلين

عنب بلدي   - رأس العين  

يعـاني أهـالي مدينـة رأس الـعين، شمال 
غـربي الحسـكة، مـن ارتفـاع كـبير في 
أسـعار "فـوط الأطفـال" )الحفاظـات(، 
دفع بعضهـم إلى اسـتخدام قطع القماش 
كبديـل عنهـا، ما أدى بـدوره إلى انتشـار 
مـن  الأطفـال  لـدى  الجلديـة  الأمـراض 

والتهابـات. حساسـية 
حصلـت عنـب بلـدي على قائمًة بأسـعار 
حفاظـات الأطفـال في رأس الـعين أهمها 
علـب  ويـأتي في  "بـامبرز"،  نـوع  مـن 
مغلفـة تضـم 30 قطعـة عاليـة الجـودة، 
بسـعر 75 ألف ليرة سـورية، أمـا النوعية 
التركيـة فهـي 30 قطعـة جاهـزة داخـل 
سـورية،  ليرة  ألـف   65 بسـعر  علبـة 
الحفاظـات  وتـأتي  جيـدة،  نوعيتهـا 
التجاريـة أيضًـا في علبـة مـن 30 قطعة، 

ألـف ليرة سـورية.  50 سـعرها 
التـي  المعلبـة  للحفاظـات غير  وبالنسـبة 
تبـاع بالكيلوغـرام، فـتتراوح أنواعها بين 
الجيـدة بسـعر 40 ألـف ليرة للكيلوغرام، 
والمتوسـطة الجـودة بسـعر 37 ألف ليرة، 

وهـي مجهولـة المصـدر والنوعية.

الشراء بالقطعة
الـعين،  رأس  مدينـة  سـكان  يواجـه 
ألـف   115 حـوالي  عددهـم  البالـغ 
صعبـة،  اقتصاديـة  تحديـات  نسـمة، 
تتمثـل بصعوبـات في مجـال الزراعـة 
إلى  بالإضافـة  المحاصيـل،  وتصريـف 
وضعـف  العمـل  فـرص  في  نقـص 
التحديـات،  لهـذه  ونتيجـة  الأجـور، 
اضطـروا لتقليـل اسـتهلاك العديد من 
ذلـك  في  بمـا  الأساسـية،  الحاجيـات 
حفاظـات الأطفـال التي تعـد ضرورية 

الطفـل. لصحـة 
مهـا زيـن الديـن، مهجـرة من دمشـق 
تتوقـع  لم  إنهـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
المادي  الوضـع  هـذا  إلى  تصـل  أن 
اضطـرت  أنهـا  وأوضحـت  الصعـب، 
إلى تخفيـض كميـة حفاظـات الأطفال 
التـي يسـتخدمها طفلهـا إلى أقـل من 

أسـعارها. ارتفـاع  بسـبب  النصـف 
وأضافـت أنها كانت تسـتخدم الحفاظة 

مـرة واحـدة، لكنهـا اضطرت لغسـلها 
وتجفيفهـا وإعادة اسـتخدامها، مشيرة 
بحساسـية  التسـبب  احتماليـة  إلى 
فاضطـرت  الطفـل،  جلـد  في  وتهيـج 
للاسـتدانة من أخيهـا لشراء كمية كافية 
ريـثما يجـد زوجها عملًا ويسـدد دينه.

أحـد  العزيـز،  فيصـل  اشـتكى  كما 
المقيـمين في رأس الـعين، مـن ارتفـاع 
لا  التـي  الأطفـال  حفاظـات  أسـعار 
تتناسـب مـع دخلـه، فالرجـل يعتمـد 
ولا  عائلتـه،  قـوت  لتـأمين  الزراعـة 
تتجـاوز أجـور يـوم العمـل 40 ألـف 

سـورية. ليرة 
وقـال فيصـل إنـه كان يشتري سـابقًا 
الحفاظات أسـبوعيًا  كيلوغـرامين مـن 
نحـو  يـشتري  حاليـًا  لكنـه  لطفلـه، 
غلاء  بسـبب  اليـوم،  في  قطعـتين 
تضـع  الأم  أن  موضحًـا  الأسـعار، 

داخـل  الـقماش  مـن  طبقـة  لطفلهـا 
الحفاظـة لحمايتها من التلـف السريع، 

ثانيـة. مـرة  واسـتخدامها 
الجاسـم  مـروى  قالـت  جانبهـا،  مـن 
عـن  اسـتغنت  إنهـا  بلـدي،  لعنـب 
الجاهـزة  للحفاظـات  ابنهـا  اسـتخدام 
منـذ سـنتين، بسـبب الظـروف المادية 
السـيئة لعائلتهـا، موضحة أنهـا تعتمد 
قطـع  اسـتخدام  على  رئيـس  بشـكل 
قماش ناعمـة ولفها بنوع مـن النايلون 
وقطـع مـن المحـارم الجافـة للحفـاظ 

عليهـا لـفترة أطـول. 
مروى أم لطفلين، تجد نفسـها مضطرة 
لاسـتخدام هـذه الحيل التقليدية بسـبب 
مصاريـف الأطفـال الكبيرة مـن حليب 
تحسـس  ظهـور  ورغـم  وحفاظـات، 
جلدي لـدى طفليهـا في البداية، فإنهما 

اعتـادا عليهـا لاحقًا، أضافـت الأم..

الدولار يحدد السعر 
كالمنتجـات والسـلع الأخـرى، تتأثر أسـعار 
أمـام  السـورية  الـليرة  بقيمـة  الحفاظـات 
الـدولار الأمـريكي، إذ أوضـح علي حردان، 
المنـظمات  لبيـع  محـل  صاحـب  وهـو 
ومسـتلزمات الأطفال، أن أسـعار الحفاظات 
مـن  مبـاشرة  اسـتيرادها  نتيجـة  ارتفعـت 
تركيـا، كما أن ارتفـاع تكاليـف إيصالها من 
معبر تل أبيـض إلى مدينـة رأس العين أدى 

إلى ارتفـاع أسـعارها بشـكل كـبير.
وأضـاف علي حـردان لعنـب بلـدي، أنهم 
بالـدولار  الأطفـال  حفاظـات  يـشترون 
حصًرا مـن تركيـا، لتبـاع لاحقًـا بالـليرة 
يلاحـظ  المـشتري  جعـل  مـا  السـورية، 
فارقاً كبيراً في الأسـعار، لا سـيما بالنسبة 
لـ"الفـوط" المسـتوردة، مع وجـود حالة 
تراجـع في الإقبال على الشراء، إذ كان يبيع 
250 كيلوغرامًـا انخفضـت  يوميـًا نحـو 

لاحقًـا إلى مـا لا يتجـاوز 100 كيلوغرام.
تقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحـاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
"الجيـش الوطني"، وتحيـط بهما جبهات 
الحـدود  وتعـتبر  “قسـد”،  مـع  القتـال 
التركيـة منفذهـا الوحيـد نحـو الخـارج.

وتعـد الزراعـة إلى جانـب تربيـة المواشي 
بهـا  يعمـل  التـي  الأساسـية  المهـن  مـن 
الـعين  رأس  منطقـة  سـكان  غالبيـة 
والمناطـق الشماليـة والشماليـة الشرقيـة 
في سـوريا، وهـي تشـكّل مصدرًا رئيسًـا 

المناطـق. للدخـل في هـذه 
رأس  في  المياومـة  أجـور  وتتراوح 
ليرة  ألـف  و40  ألفًـا   30 بين  الـعين 
سـورية )ما يقـارب دولاريـن ونصفًا(، 
وتختلـف حسـب عـدد سـاعات العمل 
ونوعيـة المهنة، سـواء كانـت زراعية أو 

إنشـاءات.

درعا  - سارة الأحمد 

وأنـت تتجـول أو تمـر بجانـب الحدائـق 
العامـة في مدينـة درعا جنوبي سـوريا، 
لا تغيـب عن ناظريك مشـاهد الأشـخاص 
الذيـن يمارسـون الرياضـة، التـي باتـت 
نشـاطاً ملحوظاً في الهـواء الطلق لأعمار 

مختلفـة مـن النسـاء والرجال.
عـن  درعـا  مدينـة  أهـالي  ينقطـع  ولم 
الهرولـة في  أو  ممارسـة رياضـة المشي 
الأمنيـة  الأوضـاع  رغـم  الطلـق،  الهـواء 
الملعـب  وإغلاق  المدينـة،  في  المترديـة 

.2011 عـام  منـذ  "البلـدي" 
ورصـدت عنـب بلدي عشرات الأشـخاص 
الذيـن يمارسـون رياضـة المشي والجري 
في حديقـة "البانورامـا" بحـي القصور، 
التـي يعتبر الوصـول إليها مشـيًا رياضة 

بحـد ذاته.

صحة ورشاقة 
يعمـل خالـد )38 عامًا( في تعهـد البناء، 
وقـال لعنـب بلدي، إنـه يمـارس رياضة 
المشي أربعـة أيـام في الأسـبوع، إذ يبـدأ 

لحظـة خروجه مـن منزلـه في درعا البلد 
دوار  حتـى  المحطـة  درعـا  إلى  وصـولًا 
المسـافة  حديقة "البانوراما"، وتسـتغرق 

بـالمشي السريـع نحـو سـاعة ونصف.
وأضـاف أن هـذه الرياضـة بالنسـبة لـه 
أفضل مـن رياضة النـوادي، لأن الصالات 
مغلقـة ومحـددة بتوقيت مـعين وتمارين 
المشي  رياضـة  أن  معـتبًرا  بهـا،  يتقيـد 
الهـواء الطلـق أكثر صحـة للرئـتين  في 

. لقلب وا
أمـا تانيـا )28 عامًـا( وهـي ربـة منـزل 
المحطـة،  المطـار في درعـا  تقيـم بحـي 
فقالـت لعنـب بلـدي، إنها بدأت ممارسـة 
بعـد  منـذ ثلاث سـنوات  المشي  رياضـة 
ازديـاد وزنها، وعدم قدرتهـا على الحركة 

بشـكل جيـد، وتعبهـا مـن أي عمل.
وأضافـت تانيـا أنها بـدأت ممارسـة المشي 
الجـري حتـى فقـدت عشرة  السريـع ثـم 
كيلوغرامـات مـن وزنها خلال أربعة أشـهر، 
ولا تـزال مسـتمرة بهـا إلى اليـوم، إذ باتت 

رياضـة المشي جـزءًا مـهمًا مـن حياتها.

رياضتهـا  تمـارس  أن  تانيـا  وتفضّـل 
في الهـواء الطلـق خلال سـاعات المسـاء 
الشـتاء فـتمارس  أمـا في  الصيـف،  في 
رياضتهـا في الصبـاح الباكـر في حـال 

الجـو ملائمًـًا. كان 

تحدي العمر والمرض
يمشي محمـد )74 عامًـا( بطريقة سريعة 
بشـكل يومـي بعـد غـروب الشـمس في 
حـي السـبيل حيـث يقيـم، وقـال لعنـب 
بلـدي، إنـه يمـارس هـذه الرياضـة منذ 

25 عامًـا.
وأضـاف محمـد، وهـو معلـم متقاعـد، 
أن الرياضـة لا تعـرف عمـرًا، لافتـًا إلى 
الصغـار  قبـل  مـن  ممارسـتها  ضرورة 
والكبـار، دون إجهـاد، على الأقـل لتنفس 

الهـواء النقـي وتحريـك العـضلات.
السـبعيني  ذكـر  المشي،  جانـب  وإلى 
في  "الأيروبيـك"  رياضـة  يمـارس  أنـه 
بعـض الحـركات الخفيفة ضمـن حديقة 

"البانورامـا".

أمـا نجـاة )65 عامًـا( التـي تعـاني مـن 
مـرض السـكري والضغـط، فقـد بـدأت 
بنصيحـة  الطلـق  الهـواء  في  رياضتهـا 
الطبيـب، ثم اعتـادت الخـروج يوميًا في 

الصبـاح الباكـر.
حـي  في  منزلهـا  مـن  السـيدة  وتخـرج 
السـحاري بدرعا المحطـة هـي وابنتها، لمدة 
نصـف سـاعة، وتمارسـان المشي السريـع 
حتـى وصولـهما إلى حـي القصـور شمالي 

درعا. مدينـة 
وأضافـت نجـاة أن المشي في الهـواء الطلق 
صحتـه  على  حتـى  جـدًا،  مهـم  للمريـض 
يمارسـون  النـاس  رؤيـة  لأن  النفسـية، 
الرياضة واستنشـاق الهـواء النقي يجعلانها 

أفضـل حـالًا مـن البقـاء في المنـزل.

فوائد الرياضة في الهواء الطلق 
الأنشـطة  أحـد  المشي  رياضـة  تعـتبر 
فوائـد  تحمـل  التـي  البسـيطة  البدنيـة 
لتعزيـز  ووسـيلة  متعـددة،  صحيـة 

البدنيـة. واللياقـة  الصحـة 

مدربـة رياضـة في أحد أنديـة درعا قالت 
لعنـب بلـدي، إن الرياضـة مهمـة لجميع 
الأعمار، وخاصـة لمـن بلغـو سـن الـ30 
ومـا فـوق، فـكلما ازداد عمـر الإنسـان 

العضلية. كتلتـه  نقصـت 
يمكـن  لا  النقـص  هـذا  أن  وأضافـت 
تعويضـه إلا بممارسـة الرياضـة، لافتـة 
إلى أن المشي والجري من أهم الممارسـات 
الرياضيـة، ولـهما دور في تقوية الجهاز 
التنـفسي خاصـة للمدخـنين، ما يسـاعد 

على فتـح القصبـات وتوسـعها.
وذكـرت أنـهما رياضـة مهمـة لإنقـاص 
الوزن، ومفيدة لتنشـيط الـدورة الدموية 
والقلـب وإزالـة القلـق والكآبـة، وإبعـاد 

والخمول. الكسـل 
الطلـق  الهـواء  في  الرياضـة  وتحمـل 
فوائـد عـدة، منهـا الجمـع بشـكل فعال 
بين النتائـج الإيجابيـة للنشـاط البـدني 
والوجـود في الطبيعة، وتحـسين الصحة 
الرفاهيـة  وتـوفير  والبدنيـة  العقليـة 

للأفـراد.

رغم الأوضاع الأمنية المتردية 

رياضة الهواء الطلق تنتشر بمدينة درعا

رأس العين.. أسعار حفاظات الأطفال تدفع نحو بدائل ضارة

أسعار مرتفعة لحفاضات الأطفال في رأس العين، شمال غربي الحسكة- 16 من نيسان 2024 )عنب بلدي(
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الحسكة  - مجد السالم  

أبـدى مزارعون في الحسـكة شمال شرقي 
سـوريا تفـاؤلًا بمحاصيلهـم الزراعية في 
الموسـم الحـالي، منتظريـن إنتاجًـا وفيراً 
في موسـم الحصـاد والجني، بعـد أمطار 

غزيرة شـهدها الموسـم.
تفـاؤل تتخللـه مخـاوف مـن انخفـاض 
وغيـاب  التجـار،  وتحكـم  الشراء،  سـعر 
أضرار  وحـدوث  للتصريـف،  أسـواق 

حرائـق(. أو  بـرد،  )سـقوط  طبيعيـة 
وعلى الرغـم مـن إعلان "الإدارة الذاتيـة" 
القمـح  كميـات  جميـع  بشراء  رغبتهـا 
مـن المـزارعين، فـإن التجـارب والأسـعار 
نفـوس  في  أثرهـا  تركـت  السـابقة 

المـزارعين.

موسم مبشر
قـال المـزارع إبراهيـم الحميـد )49 عامًا( 
فرقـًا  هنـاك  إن  القامـشلي،  ريـف  مـن 
ملحوظـًا هذا الموسـم عن الأعوام السـابقة 
فـيما يخـص حالـة المزروعـات خصوصًا 
في  بغـزارة  هطلـت  فالأمطـار  البعليـة، 
لمحصـول  سـمح  مـا  المناسـب،  الوقـت 
القمـح بالنمـو بشـكل جيـد، متوقعًـا أن 
يسـفر ذلـك عـن حصـاد وفير، وينعكس 
وتعويـض  المـزارعين  دخـل  إيجابـًا على 
الأعـوام  في  تكبدوهـا  التـي  الخسـائر 

السـابقة.
مزروعـة  هكتـارًا   22 إبراهيـم  ويمتلـك 
حالتهـا  ويصـف  البـعلي،  بالقمـح 
بـ"الممتـازة"، لكـن بسـبب كثرة الأمطـار 
انتشرت الحشـائش الضارة مع المحاصيل، 
مـا اضطـر إبراهيم وكـثيراً مـن المزارعين 
للتخلـص منهـا. المبيـدات  اسـتخدام  إلى 

وأضاف الـفلاح لعنب بلـدي، أن الزراعات 
البعليـة حالتهـا تقـارب نظيرتهـا المروية، 

المحاصيـل  أن يسـتفيد مزارعـو  مرجحًـا 
أعلى،  تكلفتهـا  المرويـة  أكثر لأن  البعليـة 
مـن المحروقات أو الطاقة الشمسـية، كمان 
أن الزراعـات المرويـة تحتـاج إلى عمليات 
والتنعيـم  الفلاحـة  مثـل  أكثر  زراعيـة 

والتخطيـط وأجـور عمال السـقاية.
أمـا المـزارع عبـد الرحمـن سـليمان )45 
)ريـف  جزعـة  بلـدة  ريـف  مـن  عامًـا( 
القحطانيـة الجنوبي(، فقـال لعنب بلدي، 
المحاصيـل  أنقـذت  الموسـم  أمطـار  إن 
المرويـة، التـي تعتمد على مضخـات المياه 
السـقاية،  عمليـات  بالديـزل في  العاملـة 
المحاصيـل  تلـك  أصحـاب  أن  إلى  لافتـًا 
يعانـون في كل عـام مـن تأخـر تسـليم 
مسـتحقاتهم مـن المحروقات، مـا يعرض 
الأوقـات  في  للعطـش  محاصيلهـم 

المحصـول". لنمـو  "الحساسـة 
وتابـع عبد الرحمـن أن محاصيـل منطقة 
"جنـوب الـرد" )أقصى ريـف القامـشلي 
الجنـوبي حتى الحـدود العراقيـة( حالتها 
جيدة جـدًا، وتشـبه موسـم عـام 2019، 
الـذي كان أيضًـا وفير الأمطـار والإنتاج.

مخاوف من السعر والكوارث
المـزارعين  لـدى  رغـم حالـة "الارتيـاح" 
للموسـم ورضاهـم عـن حالـة المحاصيل 
الزراعيـة، سـواء كانـت مرويـة أو بعلية، 
مـن  يتخوفـون  المـزارعين  بعـض  فـإن 
تكرار سـيناريو الحرائق في عـام 2019، 
وسـبب  الهكتـارات  آلاف  على  أتى  الـذي 

الـليرات. خسـائر بمئـات ملايين 
عبـد حجـي الحـسين )56 عامًـا(، مزارع 
مـن ريف القامـشلي الجنوبي، قـال لعنب 
بلـدي، إن خطـر نـزول حبـات البرد مـا 
زال قائمًـًا، كما أن حـدوث الحرائـق خلال 

جفـاف المحصـول أمـر وارد، مضيفًـا أن 
المـزارع يبقـى في حالـة "قلـق وترقـب" 

حتـى اللحظـات الأخيرة مـن الموسـم.
القمـح  مـن  هكتـارًا   15 المـزارع  ولـدى 
المـروي، كلفتـه زراعـة الهكتـار الواحـد 
مـن  أمـريكي  دولار   100 نحـو  منهـا 
مصاريف بـذار وفلاحة وغيرهـا، وينتظر 
أن تحـدد "الإدارة الذاتيـة" سـعر القمح، 
أعلنتهـا  التـي  التسـعيرة  وصـف  بيـنما 
النظـام بــ5500 ليرة سـورية  حكومـة 
للكيلوغرام الواحـد )0.36 دولار أمريكي( 
الزراعـات  لأصحـاب  "مناسـبة"  بأنهـا 

البعليـة فقـط.
المرويـة  للمحاصيـل  بالنسـبة  أمـا 
ولا  مناسـبة،  وغير  "قليلـة  فالتسـعيرة 
تكفـي لسـد التكاليـف وتحقيـق الربح"، 
السـورية  الـليرة  اسـتمرت  حـال  وفي 
بالانخفـاض أمـام الـدولار، فلـن تناسـب 
المحاصيـل  أصحـاب  التسـعيرة  هـذه 

المـزارع. وفـق  البعليـة، 
مـن جانبه، طـارق العايد مهنـدس زراعي 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  القامـشلي،  مـن 
الزراعيـة جيـدة جـدًا،  المحاصيـل  حالـة 
وهـذا العـام أصبحت حالـة المحاصيل في 
مناطق الاسـتقرار الزراعـي متقاربة حتى 
منطقـة الاسـتقرار الرابعة )جنـوب الرد(، 
وهـي عـادة تشـهد معـدل هطـول أمطار 
أقـل، لكنهـا تعـد بمحاصيـل جيـدة هـذا 

. لموسم ا
وأضاف أن المسـاحات المزروعة بالمحاصيل 
العطريـة والبقوليـة كالكمـون والعـدس، 
زادت على الأعـوام السـابقة مسـتفيدة من 
وفـرة الأمطـار، لكـن خطـر نـزول حبات 
البرد مـا زال يهـدد المحاصيـل التي دخلت 

مرحلـة "امـتلاء حبوب السـنابل".

م القمح
ّ

خطة لتسل
في 17 من نيسـان الحالي، قـال مدير زراعة 
الحسـكة، المهنـدس علي خلوف الجاسـم، إن 
في  يـدخلان  والشـعير  القمـح  محصـولي 
المطريـة  الهطـولات  جـراء  الأمـان  مرحلـة 
الوفيرة، وإن المسـاحة المزروعة بالشـعير في 
المحافظـة، التـي تبلـغ 351700 هكتـار، قد 

وصلـت إلى مرحلـة "طرد السـنابل".
وأضـاف أن %75 مـن المسـاحة المزروعة 
ألـف   93 تبلـغ  المـروي، والتـي  بالقمـح 
هكتـار، وصلـت إلى هـذه المرحلـة، بينما 

%25 منهـا في مرحلـة "الحبـل".
بالقمـح  المزروعـة  المسـاحة  أن  وذكـر 
375500 هكتـار،  البـعلي، والتـي تبلـغ 
و"طـرد  "الحبـل"  مرحلتـي  بين  تتـوزع 
السـنابل"، وتعنـي "طـرد السـنابل" بدايـة 
تكويـن الحبـوب، وهي مرحلة حرجـة تتطلب 
إنتـاج وفير بجـودة عاليـة. عنايـة لـضمان 

نائـب  يونـس،  أحمـد  قـال  مـن جانبـه، 

الرئاسـة المشتركـة لهيئـة الزراعـة والري 
الهيئـة  إن  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التابعـة 
وضعـت خطة خماسـية لتسـلمّ محصول 
القمـح للموسـم الزراعـي 2023-2024، 
تهـدف لتحـسين كفـاءة عمليات التسـلمّ 
الاكتفـاء  والتوزيـع، وتعزيـز  والتخزيـن 
الـذاتي مـن القمـح في المنطقـة، ودعـم 

المـزارعين وزيـادة الإنتاجيـة.
يونـس،  وفـق  الخطـة،  هـذه  وتتضمـن 
حميـس  تـل  في  صوامـع  ثلاث  تجهيـز 
بسـعة 130 ألـف طن، واسـتحداث خمس 
12 ألـف طـن،  صوامـع سـعة الواحـدة 
ليبلـغ عـدد مراكـز تسـلمّ الحبـوب هـذا 
العام 30 مركزًا، بسـعة تفـوق 1.5 مليون 
طـن مـن الإنتـاج المتوقـع للموسـم الحالي.

وفي موسـم 2023، اشترت "الإدارة الذاتية" 
مـن المـزارعين مليونـًا و150 ألـف طـن من 
لـكل  دولار   0.43 بسـعر  القمـح،  إنتـاج 

ليرة سـورية حينهـا(.  3700( كيلوغـرام 

تقارير المراسلين

البعلي والمروي متقاربان.. 

مزارعو الحسكة 
يستبشرون بموسم وفير  

درعا  - حليم محمد     

وادي  في  "الوحـدة"  سـد  كتـف  على 
على  الغـربي  درعـا  بريـف  اليرمـوك 
جنـوبي  الأردنيـة،  السـورية-  الحـدود 
الصياديـن في  ينـتشر عشرات  سـوريا، 
منطقـة وعـرة يرصدهـا حـرس الحدود 
عمليـات  حـدوث  مـن  تحسـبًا  الأردني 

التهريـب.
ومـع جفـاف معظـم المسـطحات المائية 
أصبـح هـواة صيـد  درعـا،  أريـاف  في 
الأسماك يبحثـون عـن أي مصـدر مـائي 
جفـت  أن  بعـد  الأسماك،  فيـه  تعيـش 
بـحيرات المزيريـب وزيـزون والعجمـي 
وسـد درعـا وسـد العلان وسـد الشـيخ 

مسـكين.
وكانـت هـذه المسـطحات مصـدرًا لهواة 
لممارسـة  دفعهـم  مـا  السـمك،  صيـد 
رغـم  "الوحـدة"  سـد  في  هوايتهـم 

الأمنيـة. مخاطـره 
لصيـد  مشـاعًا  "الوحـدة"  سـد  ويعـد 
أماكـن محـددة عبر  إذ تؤجـر  الأسماك، 
مسـتثمرين يمنعـون الهـواة مـن صيـد 

السـمك.

عامًـا(،   35( محاميـد  فـراس  وقـال 
العامـة  المائيـة  المسـطحات  تراجـع  إن 
كالبـحيرات وجفـاف بعض السـدود قلل 
مـن وجـود أماكـن للصيـد في درعا، في 
حين يمثـل امـتلاء سـد "الوحـدة" لهـذا 
ممارسـة  في  للصياديـن  فرصـة  العـام 

هوايـة الصيـد.
ولا تعـد الأحـوال الجوية القاسـية عائقًا 
أمـام فـراس لممارسـة هوايتـه المفضلـة، 
الشـتاء  أشـهر  وفي  أنـه  إلى  مـشيًرا 
البـاردة يخيـم مـع أصدقائـه  والليـالي 

قـرب السـد.
ويبلـغ عـدد السـدود في درعا 16 سـدًا، 
يقـع معظمهـا في ريـف درعـا الغربي، 
فـيما تبلـغ الطاقـة الاسـتيعابية لها 92 
مليـون متر مكعـب، وفق تصريـح مدير 
المـوارد المائيـة، المهنـدس أحمد محسـن، 
بلسـان  الناطقـة  "البعـث"  لصحيفـة 

الحـزب الحاكـم في سـوريا.
 في حين يبلـغ عدد السـدود في القنيطرة 
والمنطـرة  الهجـة  هـي  سـدود،  سـتة 
وكودنـا وبريقة والرقاد وغدير البسـتان.

مجرد هواية 
فـراس محاميـد ومجموعـة مـن رفاقـه 
من سـكان درعـا البلد، يخرجـون للصيد 
بشـكل جماعـي مسـتخدمين الدراجـات 
الناريـة كوسـيلة تنقل نظـرًا إلى وعورة 
مـن  تكلفـة  أقـل  وباعتبارهـا  المنطقـة، 
إليـه  تحتـاج  الـذي  البنزيـن  اسـتخدام 

السـيارة.
لـوادي  المجـاورة  زيـزون  بلـدة  ومـن 
اليرموك، تـأتي الدراجـات النارية محملة 
بالأمتعة وعـدة الصيد والخيـام الصغيرة 

في طريـق منحـدر غير معبـد.
يـوم  بين  مـا  الصيـد  رحلـة  تسـتغرق 
ورفاقـه  فـراس  يخيـم  إذ  يـومين،  إلى 
بجانـب السـد مسـتغلين هـدوء الطبيعة 
ومنقطـعين عن العـالم الخارجـي، حيث 
لا توجد وسـائل اتصال في قعـر الوادي.

وقـال "أبو عمـر الجـهماني" )50 عامًا(، 
وهـو أحـد أفـراد المجموعـة، إن الصيـد 

بالنسـبة لـه هوايـة تعتمـد على الحظ.
مـن  أكثر  يصيـد  لا  أنـه  وأضـاف 
كيلوغـرامين، وفي بعض الأوقـات يصيد 

مـا يقـارب 5 كيلوغرامـات، وهـذا حـال 
المجموعـة. أفـراد  بقيـة 

وتابـع " أبـو عمـر" أن العمليـة ليسـت 
مـن  السـمك  اشترى  لـو  إذ  مربحـة، 
تكلفـة،  أوفـر  لـكان  لعائلتـه  السـوق 
ولكنـه يمـارس هوايـة الصيـد ويشـعر 

التخييـم. بمتعـة 
وبجانـب الميـاه، نصـب فـراس الخيمـة 
وأشـعل داخلهـا الفانوس القديـم، بينما 
أشـعل "أبـو عمـر" موقـد النـار ووضع 
عليـه إبريـق الشـاي، وقربـه أحـد أفراد 
المجموعـة كان يشـوي السـمك المصطاد 

. لتوه

مخاطر السد
يرتبط سـد "الوحدة" من جهـة الأراضي 
يسـتخدمها  وعـرة  بطـرق  السـورية 

الرعـاة.
إلى  يحتـاج  الطريـق  إن  فـراس،  وقـال 
فيـه منحـدرات  القيـادة لأن  مهـارة في 
تحـاذي  أماكـن  مـن  ويمـر  خـطيرة، 
جروفـًا خطـرة، ويبعـد السـد عـن بلدة 

زيـزون مـا يقـارب الثلاثة كيلـومترات.
ولا يقـتصر الخطر على وعـورة الطريق، 
إنمًا هنـاك مخاطـر من عمليات تمشـيط 
المنطقـة  الأردنيـة  الحـدود  حـرس 
بالمضـادات الأرضيـة خوفـًا مـن عمليات 

تهريـب وخاصـة لـيلًا.
كما يطلـق حـرس الحـدود أعيرة ناريـة، 
والمخيـف هـو حـدوث عمليـات تهريـب 
لا  فهـم  الصياديـن،  وجـود  أثنـاء  في 
يتعاملـون مـع الجانب السـوري سـوى 

بلغـة الرصـاص، وفـق قولـه.
ويعلن الأردن بشـكل متكـرر عن ضبطه 
شـحنات مخـدرات، يقـول إن مصدرهـا 

ريا. سو
وفي 8 مـن نيسـان الحـالي، أعلـن عـن 
ضبـط  خلال  اثـنين  مسـلحين  مقتـل 

الشـحنات. إحـدى 
في عمق السـد، يضـع بعـض الصيادين 
الشـباك، وهـي طريقـة مجديـة للصيـد 
وهنـاك  بالصنـارة،  الصيـد  مـن  أكثر 
مـن يسـتخدم القـوارب لسـحب شـباكه 

منهـا. الأسماك  وإفـراغ 
مـشترك  سـد  هـو  "الوحـدة"  سـد 
نهـر  على  يقـع  والأردن،  سـوريا  بين 
أمتـار وطاقـة   110 “اليرمـوك”، طولـه 
متر  مليـون   115 إلى  تصـل  تخزينـه 

. مكعـب
ميـاه  اسـتثمار  اتفاقيـة  وبموجـب 
بين   1987 عـام  اليرمـوك  نهـر 
للجانـب  يحـق  والأردن،  سـوريا 
200 مليـون  الأردني الحصـول على 
متر مكعـب مـن ميـاه نهـر اليرموك 

سـنوياً. 

يرتاده الصيادون رغم المخاطر 

سد "الوحدة" آخر ملاذ لهواة صيد السمك بدرعا

مزارعو القمح يستبشرون بمحصول وفير في ريف القامشلي الجنوبي - 20 من نيسان 2024 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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 صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا  

ألمانيا السويد فنلندا هولندا الولايات 
المتحدة 
الأمريكية

اليابان الكويت ايطاليا فرنسا الدنمارك الإمارات 
العربية 
المتحدة

بريطانيا

مليــــــون يـــــــــورو 

إجمالي المساهمــــات 

المستفيدون خلال عقد
14.5 مليون شخص

عدد المشاريع: 110  

المستفيدون عام 2023 
1.13 مليون شخص

575 ألف شخص في شمال حلب 
560 ألف شخص في شمال شرقي سوريا

الميزانية المستخدمة عام 2023
82.85 مليون يورو 

ا وتدخلاً تضمنت 35 مشروعً
  

20
24

ذار 
ن آ

م  
25

ى 
حت

344.65
 96.68

مليون يورو

 6.17
مليون يورو

 6.00
مليون يورو

 6.00
مليون يورو

 54.65
مليون يورو  53.36

مليون يورو

 41.93
مليون يورو

 3.40
مليون يورو

 25.00
مليون يورو

 24.32
مليون يورو

 18.71
مليون يورو

 10.29
مليون يورو

هو صندوق أنشأته مجموعة أصدقاء 
سوريا عام 2013، ويضم كلاً من 

ألمانيا والولايات الأمريكية والإمارات 
والدنمارك والسويد وفنلندا واليابان 
والكويت وفرنسا وإيطاليا وهولندا 

وتركيا والأردن.

صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا

المصدر: صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا
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علي عيد

أصدر الرئيس بشار الأسد، في 23 من نيسان 
2024، القانون "19" القاضي بإحداث وزارة 
الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم 

التشريعي رقم "186" عام 1961. 
حسب النص، هناك أربعة أهداف للقانون 

تلخصت في:
إنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى 	 

تاريخ وحضارة الشعب السوري وملتزم 
بقضايا الوطن والمواطن.

ضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات 	 
الإعلامية بأنواعها المختلفة.

ضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن 	 
الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقًا 

لأحكام الدستور والقانون.
ربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية 	 

الوطنية والعربية، والتنوع الثقافي.
تلك الأهداف تمثل أربعة أركان للسيطرة، على 
عكس ما يوحي به نص القانون، إذا ما جرى 

تحليل معظم العبارات الواردة في مهام الوزارة، 
وهي "وضع ضوابط" لتنظيم قطاع الإعلام، 

والاستثمار وفق القوانين النافذة، والتواصل مع 
الإعلام الأجنبي "لإيصال سياسة الجمهورية 

العربية السورية إلى الرأي العام العالمي"، 
والتنسيق مع المنظمات الدولية لتدريب الكوادر، 

وتولي مهمة البحوث والدراسات واستطلاع 
الرأي، الإشراف على صناعة الإعلان وتوزيع 
المطبوعات، وتقييم محتوى الدراما وتنظيم 

صناعتها، واعتماد وتنظيم عمل المراسلين 
الخارجيين، والرقابة على المطبوعات التي تدخل 
سوريا، واحتكار تمثيل الدراما والإعلام السوري 

في الخارج، وترخيص دور النشر وشركات 
الخدمات الإعلامية. 

وزاد القانون الجديد في أساليب السيطرة عبر 
المادة الثامنة التي تنص على تشكيل "اللجنة 

الوطنية للدراما"، والتاسعة، التي تختص بوضع 
سياسات إنتاج الدراما ونصوصها وتصديرها.   

القانون الجديد يتعارض مع نصوص دستور 
2012 الذي تعمل به سوريا حاليًا، على الرغم 

من عيوبه ونواقصه، إذ تبدو مهمة وزارة الإعلام 
متعارضة مع المادة "42" التي تنص على أن "لكل 
مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية 

بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة"، 
و"43" التي تنص على أن "تكفل الدولة حرية 

الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام 
واستقلاليتها وفقًا للقانون".

ولو أراد العاملون في قطاع الإعلام تفسير 

عبارة "وفقًا للقانون" الواردة في المادة "43"، 
فسيكتشفون المأزق الذي وضعهم فيه القانون 

الجديد، وهو ما تشير إليه توصيات "تقرير 
الحريات الصحفية" لعام 2023 الصادر عن اتحاد 

الصحفيين السوريين بإشراف الاتحاد الدولي 
للصحفيين )IFJ(، الذي يدعو إلى "ضرورة 

متابعة الحوار والعمل مع السلطتين التشريعية 
والقضائية لحل موضوع تعدد المرجعيات 

القانونية التي تحكم عمل الصحفيين".
والقانون "19" يبدو بجوهره أشد قبضة أيضًا 
من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي 
رقم "108" لعام 2011، الذي انتقده بالأساس 

"تقرير الحريات الصحفية"، الذي شدد في 
مادته الثالثة على الحريات في إطار ما ورد في 
دستور عام 1973، ما يعني أن الحريات العامة 
والحريات الإعلامية في القانون الجديد تشهد 

تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يبرر مطالبة المدافعين 
عن حق الإعلاميين السوريين أو ممثليهم بأن 

يكونوا جزءًا أساسيًا من فريق مفاوضات اللجنة 
الدستورية المرخصة من الأمم المتحدة، وفق القرار 

"2254" الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 
  .2015

تاريخيًا لم يكن لوزارة الإعلام السورية وجود 
حقيقي منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 

)186( لعام 1961، وتشكلت أول هيكلية للوزارة 
وفق القرار رقم "147"، في 25 تشرين الأول 

عام 1986، إذ جرى تجميع موظفيها من مختلف 
قطاعات ووزارات الدولة، وعلى عكس ما يفترض 

في جميع الدول التي تحاول الالتزام بمبدأ حرية 
الإعلام وممارسته، لجهة إلغاء وزارات الإعلام، 
وحصر عملها، إن وجدت، في قضايا لا ترتبط 

بفرض القيود أو تقرير المحتوى أو مراقبته، 
اتخذت السلطة في سوريا نهجًا معاكسًا، وباتت 
وزارة الإعلام تتحكم بعمل الصحفيين، وتسيطر 

على المحتوى، وتضم لجاناً للرقابة على الصحافة 

الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، 
والتضييق على الدراما، بل ولعبت دورًا اقتصادياً 

في تمرير الدعم عبر مؤسسة الإعلان التابعة 
للوزارة لجهة توزيع المال على الإعلام الموالي 

الخارجي الذي يكيل بكيل السلطة في سوريا، 
وكانت هناك، مثلًا، حصص مالية توضع تحت 

باب الإعلانات وتقدم لصحف ومجلات ووسائل 
إعلام لبنانية على وجه الخصوص، في إطار 

شراء الموقف السياسي. 
حرصت المؤسسات التشريعية والتنفيذية 

والقضائية في سوريا على تشديد القبضة، 
وتعميم سياسات المنع، إلى درجة تحولت 

معها بعض التشريعات القضائية إلى نصوص 
عقابية ظالمة تمثل مصلحة السلطة لا الدولة 

والمواطن، كما هو الحال في القانون رقم "20" 
لعام 2022، الذي نص على إجراءات عقابية 

أبرزها "النيل من هيبة الدولة" لتصبح "جناية" 
تستحق الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، 
دون أن تتضمن التعليمات التنفيذية تفسيراً 

واضحًا لطبيعة هذه "الجناية"، وهو ما يعطي 
السلطة صلاحيات واسعة لممارسة العسف بحق 
الصحفيين والمدونين والناشرين، في بلد اتخذت 

فيه السلطة قرارًا باعتبار كل رأي يخالفها بمنزلة 
جريمة، وتمت معاقبة المئات من الصحفيين 

على هذا الأساس دون معايير قانونية، وجرى 
مؤخرًا استدعاء عدد من المدونين والناشطين 

والصحفيين إلى الأفرع الأمنية والأجهزة 
القضائية، في مسعى لقتل أي محاولة للكشف 

عن الفساد أو نقد أداء المؤسسة السياسية أو 
الأمنية أو الاقتصادية. 

القانون "19" لإحداث وزارة الإعلام، وما سبقه 
من قوانين وتشريعات، كلها تذهب باتجاه واحد، 

لا إصلاح في البلاد ولا حرية رأي وتعبير، ويبدو 
النضال من أجل صحافة حرة مستقلة مسارًا 

طويلًا وشاقًا ودونه تضحيات.. وللحديث بقية.  

رأي وتحليل

القانون "19" لإحداث وزارة الإعلام.. 

حرية الصحافة إلى الوراء  

ربة الينبوع في العاصمة البرلمانية الأوروبية

إبراهيم العلوش
 

في صدر قاعة دخول مكتبة "BNU" بمدينة 
ستراسبورغ، ثاني أكبر مكتبة في فرنسا، تقف 

ربة الينبوع السورية وقد جف الماء في جرتها التي 
كان يتدفق الخصب والنماء من مائها، وتشاركها 

صورة كبيرة لفلاحين من دير الزور مع عالم 
الآثار أندريه بارو الذي اكتشف مدينة ماري في 

العام 1933.
تستضيف هذه المكتبة الوطنية، والجامعية، 

معرضًا عن مدينة ماري يتجول في أوروبا، وقد 
تعاونت عدة جامعات ومتاحف على إقامة هذا 

المعرض، ومن أشهرها متحف "اللوفر" الذي زود 
المعرض بعدد من القطع الأثرية الثمينة، وقد صدر 
كتاب فخم عن المعرض اسمه "ماري في سوريا" 

من 300 صفحة، فيه بحوث وصور ملونة بدقة 
عالية، ومع المعرض تقام فعاليات ثقافية بمعدل 

كل أسبوع محاضرة أو تدريب على جانب أثري 
عن المنطقة، اعتبارًا من 7 من شباط حتى 26 من 
أيار من العام الحالي، ويتحدث في هذه الفعاليات 

كبار علماء الآثار وخبراء الأركيولوجيا ومحبي 
مدينة ماري، وقال لي أحد العلماء: إنني أحلم كل 

يوم بزيارة مدينة ماري!
في صباح يوم ربيعي عام 2010 وصلت مع 

عائلتي إلى مدينة ماري، وكانت المفاجأة للأطفال 
أن مدينة ماري ليست قلعة كبيرة يركضون في 

جنباتها، وليست فيها إطلالة على الفرات مثل 
مدينة الصالحية الفاتنة، وجدنا أنفسنا أمام تلة 

وجدران من الطين بدأ رسمها على الأرض قبل 
خمسة آلاف سنة، ولا تزال مستمرة في الوجود 

إلى اليوم، وقد فتنتنا ربة الينبوع في صدر المكان 
قرب مكان المكتبة الكبيرة التي تم اكتشافها، 
وكانت تحوي 20 ألف لوح طيني كُتبت باللغة 

المسمارية التي تطورت على يد السومريين 
والبابليين والآشوريين الذين واكبتهم المدينة. 

زودت تلك الألواح علماء الآثار برصيد علمي 
وثقافي يمكنهم إعادة فهم التاريخ السوري 

وتاريخ منطقة الهلال الخصيب، ويضيء أجزاء 
من صفحات التاريخ التي كانت مجهولة، ولعل 
تمثال الأسدين البرونزيين من أجمل الإضاءات 
الفنية المضافة إلى رسوم الجدران الملونة، التي 
تزين القصر الكبير الذي كان يحتوي على 275 

قاعة وغرفة، وكان مفتوحًا في أجزاء منه للعامة.
ابنتي الصغيرة شام التي ولدت بعد زيارتنا إلى 
مدينة ماري، اصطحبتها إلى إحدى الفعاليات 
المصاحبة للمعرض، وهي الكتابة على الطين 

باللغة المسمارية، وفي بداية العمل قالت المدربة: 
نتناول "الكلم" ونكتب على الطين. صحت بشكل 
لا شعوري يعني "القلم" كما نقول في العربية، 

ردت المدربة التي تتقن العربية أيضًا، نعم هي 
نفس الكلمة التي كانت تستعمل في كتابة الألواح 

بمدينة ماري، واستعرضت مدربة أخرى تاريخ 
الكتابة بالقول إن أول الكتابة في اللغة المسمارية 

كانت هي الأرقام، وليس الأحرف، لأن التجار 
كانوا حريصين على جرد ممتلكاتهم من الأشياء 

والحيوانات والعبيد، وبعدها اضطروا إلى كتابة 
المقاطع الصوتية للدلالة على أسماء الممتلكات 
التي تطورت من الكتابة الصورية إلى الكتابة 

الرمزية التي صارت عليها لغات العالم اليوم.
ما يلفت في رسومات قصر ماري هو حضور 

المرأة، من عشتار ربة الجمال والخصب، إلى بنات 
الملوك اللواتي أصبحن وزيرات، إضافة إلى الملكة 

التي تظهر غالبًا مع الملك في الرسومات والصور 
والمنحوتات، وكان رسم الجسد العاري نوعًا من 

الجمال والتحدي في صور القصر، وليس نوعًا من 
العار كما هو سائد في ثقافتنا القبلية والدينية 

اليوم.
هذا الانحباس في فهم المرأة وعدم تقديرها يشكل 
مشكلة اجتماعية، ليس فقط لدى الأحزاب الدينية 

التي مزجت التراث البدوي مع التراث الديني، بل 
حتى الحزب الشيوعي السوري لم يتمكن من 
إظهار امرأة مشهورة في صفوفه، إلا وصال 

فرحة بكداش، التي كان دورها نقل وراثة زعامة 
الحزب الشيوعي من زوجها خالد بكداش إلى 

ابنها عمار بكداش، وفي صفوف النظام السوري 
لم تكن على قائمة الشهرة إلا نجاح العطار، التي 

كانت رهينة عن أخيها عصام العطار، المرشد 
السابق لجماعة "الإخوان المسلمين"، وقد خلفتها 

في الشهرة  بثينة شعبان التي تلخص إرث علي 
دوبا وشبيحة عائلة الأسد.

المحاضرات المصاحبة لمعرض ماري مكتظة 
بالحضور، وكثيراً ما اضطررت للوقوف جانبًا 

لعدم حجز مقعد مسبق، ويتركوننا ننتظر بداية 
المحاضرة لنأخذ مقاعد المتخلفين عن الحضور، 

وتجد في القاعة مجموعة كبيرة من علماء الآثار، 
وطلاب التاريخ، والجمهور العام، ويتم النقاش 

بسوية علمية عالية المستوى تصل إلى إدخال 
الذكاء الاصطناعي في الكشف الأثري، الذي يلاقي 

الرفض من قبل علماء الآثار المسنين. وبمناسبة 
هذا المعرض استجابت بلدية ستراسبورغ للنظر 

في مشروع قيام متحف عن الشرق الأدنى وإرثه 
الحضاري، وأطلقت حملة جمع تبرعات من أجل 

دعم هذا المشروع.
في المعرض الذي لا يبعد عن البرلمان الأوروبي 

إلا بضع مئات من الأمتار، تجد صورًا وشروحات 
تصور مختلف مراحل استكشاف ماري وأهم 

القطع المكتشفة، وتجد صورة جوية لمدينة ماري 
ملتقطة من قبل طائرة مسيّرة بعد أن فتحها 

تنظيم "داعش" للنهب والحفر العشوائي الذي 
دمر الكثير من معالم المدينة، وخربّ جهود علماء 

الآثار التي راكمت 90 سنة من الاستكشاف 
والبحث، لتنتهي هذه المدينة السورية أخيراً بأيدي 

الميليشيات الإيرانية المستهترة بالمكان وبإرث 
شعبه، ولا يهمها إلا نشر ثقافة العنف والكراهية 

التي ستبتلعها ذات يوم ليس ببعيد.
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إعداد:
حسن إبراهيم

خالد الجرعتلي 
ريم حمود

لم يشـكل إغلاق صناديـق الاقتراع بانتخابـات الرئاسـة التركيـة في أيـار 2023 أو انتخابـات البلديـة، نهايـة آذار الماضي، فارقًا في حياة السـوريين 
الموجوديـن على أراضيهـا كما كانـوا يأملـون، إذ لا يـزال التضييـق على حياتهم سـارياً، ولا تـزال عمليات الترحيل مسـتمرة.

وباتـت عمليـات الترحيـل نهجًـا متبعًا تثبتـه أرقام المعابـر والمنـظمات الحقوقية وشـهادات المرحـلين إلى الشمال السـوري، رغم امتلاكهـم أوراقًا 
ثبوتيـة، أو اسـتناد السـلطات إلى أبسـط الأخطـاء والمخالفـات التـي يمكـن أن يرتكبهـا السـوري، والتـي لا يعاقـب عليهـا بالترحيل وفـق قانون 

"الحمايـة المؤقتـة" الخاضـع له.
في المقابـل، تنفـي الحكومـة التركيـة وجود عمليات ترحيـل قسري، وتصف سياسـتها بـ"النموذجيـة" في التعامل مع اللاجئين، لكـن ذلك لم يمنع 
منـذ سـنوات أن يكون السـوري حاضًرا في خطـاب العنصرية لأحـزاب معارضة، اسـتخدمت وجود اللاجئ ورقـة في حملاتهـا الانتخابية، متوعدة 

بإعادتهـم إلى بلادهـم، ووصلـت في بعضهـا إلى اعتداءات وجرائـم قتل لم تجد طريقهـا نحو محاكم محايـدة، رغم مرور سـنوات على وقوعها.
وعرفّـت رئاسـة الهجـرة قانـون "الحماية المؤقتة" الـذي يعيش بموجبه السـوريون في تركيا، على أنه شـكل من أشـكال "الحمايـة"، طورته تركيا 

لإيجـاد حلول فورية في حـالات التدفـق الجماعي للاجئين.
تسـتعرض عنـب بلـدي في هـذا الملـف أرقـام المرحلين إلى الـشمال السـوري، وحـالات لسـوريين وصلـوا قسًرا إلى الـشمال، وتناقش مـع باحثين 
وقانونـيين مسـألة الترحيـل، ومـدى أن تكـون ثابتـة في السياسـة التركية وتمثـل توجهات الدولـة، والتزاماتهـا الخارجيـة التي تمنعهـا من ذلك، 

ودور مؤسسـات المعارضـة السـورية في متابعـة قضايـا الترحيـل، وحفظ حقـوق اللاجئين السـوريين.

)الأناضول( السوري  الجانب  المقابل لمعبر "باب السلامة" في  التركي  الجانب  بينار" في  سوريون عائدون إلى سوريا من معبر "أونجو 

 ترحيل السوريين من تركيا 

من ورقة انتخابية 
إلى نهج دولـــــــــــة 
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يشـعر عدنـان بالقلـق على أسرتـه المقيمـة في 
إلى  التركيـة  السـلطات  أن رحلتـه  بعـد  تركيـا 
إدلـب، في 19 مـن آذار الماضي، رغـم امتلاكـه 
خلال  وذلـك  ترحيلـه،  تمنـع  ثبوتيـة  أوراقـًا 

السـحور. وجبـة  لشراء  خروجـه 
خـرج عدنـان نعمـو )34 عامًا( من دمشـق عام 
2012 إلى السـعودية بعـد تلقيـه عقـد عمـل، 
وبعـد انتهاء عقده عـام 2015 انتقـل إلى تركيا 
برفقـة والديـه وأخته، وأسـس شركة للاسـتيراد 
والتصديـر في اسـطنبول، بالإضافـة إلى عملـه 
في مجـال تـداول العـملات، ومنـذ شـهر تـم 

إدلب. إلى  ترحيلـه 
وقـال عدنـان لعنـب بلـدي، إنـه أظهـر أوراقه 
وأخبرهـم  اسـطنبول،  في  التركيـة  للشرطـة 
أن دائـرة الهجـرة وعدتـه أيضًـا بمنحـه إقامـة 
إنسـانية باعتبـاره معـيلًا لوالديـه وأختـه )من 
ذوي الإعاقـة(، لكـن العنـاصر أصروا على نقله 
إلى إدارة الهجـرة، وبعـد وصولـه لم يسـمحوا 
لـه الاتصـال بأهلـه أو بمحـامٍ، وثار جـدل بين 
الموظـفين فمنهـم من يريـد نقلـه لإدارة الهجرة 

المركزيـة، ومنهـم يريـد ترحيلـه.
بعـد جـدال لسـاعات، أتجبر عدنـان على التوقيع 
لم  وأخـرى  الطوعيـة"  لـ"العـودة  أوراق  على 
يعـرف مضمونهـا، وتـم ترحيلـه إلى إدلب عبر 

الهـوى". "بـاب  معبر 
عدنـان يعيـش حالـة قلـق على عائلتـه، فهـو 
المعيـل الوحيد لهـا، معـتبراً أن ظـروف ترحيله 
العنصريـة والقسـوة في  تنـدرج تحـت إطـار 

المعاملـة.
مـن جهته، انتقـل حمـدي الغـزلاني )55 عامًا( 
مـن الغوطـة الشرقيـة إلى تركيـا عـام 2017، 
مـن زوجـة وطفـلين،  المكونـة  برفقـة أسرتـه 
العجمـي  الخشـب  لنجـارة  شركـة  وأسـس 

اسـطنبول. في  )أرابيسـك( 
خلال عـودة حمـدي مـن عملـه مسـاء، أوقفته 
دوريـة للشرطة التركيـة في اسـطنبول، ونقلته 
الهجـرة حتـى دون  إدارة  بشـكل تعسـفي إلى 
النظـر إلى أرواقـه الرسـمية، بطاقـة "الحمايـة 
المؤقتـة" )الكملـك( التـي بحوزتـه، ورحلته إلى 
إدلـب قسًرا بعـد أن أتجبر على البصـم على أوراق 

"العـودة الطوعيـة"، حسـب قوله.
أن  بلـدي  وأضـاف حمـدي في حديثـه لعنـب 
عنـاصر الشرطـة رفضـوا سماع أي حديث منه، 
وأنـه تعـرض للإهانـات اللفظيـة منهـم، وذكر 

أن المحامـي الـذي يتعامـل معـه )بسـبب إجراء 
العقـود المتعلقة بشركتـه( قـدم اعتراضات على 

توقيفـه، لكـن دون أي نتائـج.
تقيـم عائلـة حمـدي في اسـطنبول، ولا تخـرج 
إلا لـلضرورة خوفـًا مـن الترحيل، بيـنما أتغلقت 
شركتـه "أرابيسـك" منـذ ترحيلـه، وهـو يبحث 
وكذلـك عدنـان )المرحّل الآخـر( عـن أي طريقة 
حياتهـم  لإكمال  تركيـا،  إلى  للدخـول  قانونيـة 
والالتحـاق بعائلاتهـم، وتجنـب التبعـات المالية 
الدخـول  أو  إيجـارات ومصروف،  المكلفـة مـن 
على الأقـل لأيـام مـن أجـل تصفيـة ارتباطاتهم 

وحسـاباتهم.
الحدوديـة مـع تركيـا حركـة  المعابـر  وتشـهد 
مـن  قسًرا  مرحـلين  لسـوريين  يوميـة  عبـور 
معابـر "بـاب الهـوى" و"باب السلامـة" و"تل 

أبيـض".
وقـال مدير مـعبر "تل أبيـض"، فايـز الكاطع، 
لعنب بلـدي، إن المعبر اسـتقبل 4100 شـخص 
منـذ مطلـع عـام 2024 حتـى 5 مـن نيسـان 
تقريبًـا  العـدد  نصـف  أن  موضحًـا  الحـالي، 

قسًرا. مرحلـون 
وخلال الأشـهر الثلاثـة الأولى من عـام 2024، 
بلـغ عدد المرحـلين قسًرا مـن تركيـا إلى الشمال 
شـخصًا،   6420 الهـوى"  "بـاب  مـعبر  عبر 

بحسـب إحصائيـات المـعبر.
مديـر المكتـب الإعلامـي لمـعبر "بـاب الهوى"، 
مـازن علـوش، قال لعنـب بلدي، إن عـام 2023 
الـشمال  إلى  تركيـا  مـن  عبـور  حركـة  شـهد 
شـخصًا   11079 منهـم  شـخصًا،  لــ20319 
شـخصًا  و7653  طوعيـة"،  "عـودة  دخلـوا 
شـخصًا   1587 دخـل  بيـنما  قسًرا،  مرحلـون 
تحـت إطـار "المرحـلين حديثاً"، وهم أشـخاص 
إلى  )تهريـب(  نظاميـة  غير  بطريقـة  دخلـوا 
قـرب  حديثـًا  عليهـم  القبـض  وألقـي  تركيـا، 

إعادتهـم. الحـدود وتمـت 
وتتحفظ بعـض المعابر، ومنها "بـاب السلامة"، 
على ذكر مفردات "ترحيـل" أو "إعادة قسرية"، 
درج المرحّلون تحـت بند "العائديـن طوعًا"،  ويتـ
رغـم اقتياد السـلطات التركية هؤلاء الأشـخاص 

وتسـليمهم إلى سلطات المعبر.
وشـملت إحصائية "العائديـن طوعًا" خلال آذار 
الماضي 2811 شـخصًا، و2324 شـخصًا خلال 
"بـاب  مـن  جميعهـم  الماضي،  الثـاني  كانـون 

السلامة".

شتات بين تركيا والشمال.. 
المعابر تستقبل المرحلين

"الحماية المؤقتة" والترحيل القسري
يحمـل قانـون "الحمايـة المؤقتـة"، الـذي أقـر في نيسـان 2014، بنـودًا تصـب في حمايـة 
اللاجـئين المقيـمين في الـبلاد وإدارة ملـف اللاجـئين، أبرزهـا "عدم الإعـادة القسريـة"، لكنه 

البنـد الأبـرز الـذي يخُـرق بشـكل متكـرر منـذ أكثر مـن عامين.
وبعـد مـرور أكثر مـن عشر سـنوات على إقامـة السـوريين في تركيـا بموجـب "الحمايـة 
المؤقتـة"، لا يـزال القانون غير واضـح، وتحدث خروقات عـدة يصنفها البعـض بأنها "أخطاء 

فرديـة" عـدا عن تحـول اللاجـئين السـوريين لمادة للسياسـة الداخليـة التركية.
وكانـت أول مجموعة من السـوريين دخلـت إلى تركيا عبر مـعبر "يايلـداغ" في مدينة هاتاي، 

كانـت مكونة من 252 شـخصًا في 29 من نيسـان 2011.
الترحيـل الـقسري يخالف الحقوق الأساسـية للاجئين السـوريين، وبموجـب "القانون الدولي 
العـرفي"، يمنـع مبـدأ "عدم الإعـادة القسريـة" أي دولـة مضيفة من 
إعـادة أي شـخص إلى بلـده، سـواء كان طالـب 
لجـوء أو حـاصلًا على اللجـوء، دون الأخـذ 
بـعين الاعتبـار إن كان قـد دخـل إلى هذه 

الدولـة بشـكل قانـوني أو غير قانوني.
بنـاء على القانـون الدولي، تعُـتبر عملية 
بلدهـم  إلى  السـوريين  اللاجـئين  إعـادة 
ولاتفاقيـة  الـدولي،  للقانـون  انتهـاكًا 
الدولـة  تعـد  1951التـي  لعـام   اللاجـئين 

التركيـة طرفًـا فيهـا.
 1951 تنـص المادة رقـم "33" مـن اتفاقيـة 
الخاصـة بوضـع اللاجـئين على أنـه "لا يجوز 
أن  أو  لاجئًـا،  تطـرد  أن  متعاقـدة  دولـة  لأي 
إلى  الصـور  مـن  صـورة  بـأي  قسًرا  تعيـده 
حـدود الأقاليـم التي تكـون حياتـه أو حريته 
أو  دينـه  أو  عرقـه  بسـبب  فيهـا  مهـددتين 
اجتماعيـة  فئـة  إلى  انتمائـه  أو  جنسـيته 

السياسـية". آرائـه  بسـبب  أو  معيّنـة، 

بلدي( )عنب  السورية  والهوية  التركية  المؤقتة  الحماية  بطاقة  لاجئ سوري يحمل 
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خلال الانتخابـات الرئاسـية التركيـة في أيـار 2023، 
أبرزهـا  تركيـة،  تكـرر ظهـور شـخصيات حكوميـة 
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغـان، للحديـث عن 
نسـبة السـوريين العائدين، أو المرحلين مـن تركيا، على 
أنهـا مـن الإنجـازات التي قدمتهـا الحكومـة، في إطار 

مكافحـة "الهجـرة غير الشرعيـة".
وحتـى بعد فـوز أردوغـان بالانتخابات الرئاسـية، عاد 
في خطـاب عقـب الإعلان عـن نتائـج الاقتراع ليقـدم 
وعـودًا تصب في المجرى نفسـه، وهو عودة السـوريين 

"طوعي". بشـكل 
وتكـررت الأحاديـث الحكوميـة عن "العـودة الطوعية" 
لـدى صنـاع القـرار في تركيـا حتـى في الـفترة التـي 
وزراء  يظهـر  كان  إذ  الرئاسـية،  الانتخابـات  أعقبـت 
الدفـاع والداخلية بشـكل متكرر للحديث عـن إنجازات 
الحكومـة في إعادة السـوريين مقـدمين أرقامًا في هذا 

د. لصد ا
بمشروع  للدفـع   2022 أيـار  منـذ  تركيـا  وتسـعى 
"العـودة الطوعيـة" للاجـئين السـوريين إلى سـوريا، 
بعـد تصريحـات أطلقها أردوغـان، تضمنـت حديثاً عن 
إقامـة منـازل وتـأمين مأوى وسـبل حيـاة في المناطق 
التـي يعـود إليهـا اللاجئـون في شمال غربي سـوريا.

الناشـط في مجـال حقـوق اللاجـئين في تركيـا طـه 
الغـازي، اعـتبر أن انتخابـات الرئاسـة والبلدية أفضت 
إلى تضييـق على حيـاة اللاجـئين، لكن لا يمكـن اعتبار 

أن الانتخابـات كانـت سـببًا رئيسًـا للتضييق نفسـه.
وقـال الغـازي لعنـب بلـدي، إن السياسـة المتبعـة من 
قبـل الحكومـة التركية ظهـرت بشـكل "جلي وواضح" 
التيـارات  جميـع  قبـل  مـن  عليهـا  متفـق  أنهـا  على 
السياسـية التركية )حكومـة ومعارضـة(، وتركزت على 

إلزاميـة إعـادة اللاجـئين السـوريين.
وأضـاف أن تعامل بعـض الأحزاب والتيـارات مع ملف 
اللاجـئين السـوريين بعنصريـة وصفهـا بـ"المقيتة"، 
حـزب  أطلقهـا  التـي  الانتخابيـة  بالحملـة  تجلـت 
"الشـعب الجمهـوري" )ثـاني الأحـزاب التركيـة مـن 
حيـث الشـعبية(، وتضمنـت لافتـات علقّت بالشـوارع، 
حملـت وعـودًا بترحيـل اللاجـئين، وأخـرى أطلقتهـا 
أحـزاب وشـخصيات تعـرف بمعاداتها للاجـئين تحمل 
الطابـع نفسـه، كانـت ذات أثر على حيـاة اللاجئين في 

لبلاد. ا
أن  الغـازي  طـه  يـرى  الأخـرى،  الضفـة  وعلى 
الخطـاب الحكومـي الـذي يبـدو لمراقـب غير مطلع 
على تفاصيـل الأحـداث أنـه داعم لوجـود اللاجئين، 
لكـن لم يكـن يختلـف مـن حيـث المضمـون عـن 

المعارضـة. خطـاب 
وفي أحـدث تقرير لمنظمة "هيومـن رايتس ووتش"، 
في آذار الماضي، قـال نائـب مديـرة الشرق الأوسـط 
في المنظمـة، آدم كوغـل، إن "العـودة "الطوعيـة" 
التـي تنفذهـا تركيـا إلى "المناطـق الآمنـة" غالبا ما 
تكون عـودة قسريـّة محفوفـة بالمخاطر ويشـوبها 

ليأس. ا

ا سياسة أكثر تشددً
الانتخـابي  الاسـتحقاق  بـه  انتهـى  الـذي  الوقـت  في 
على  الأمنيـة  الإجـراءات  حافظـت  التركيـة،  للبلديـات 
لملاحقـة  التركيـة  الشـوارع  في  الطبيعـي  شـكلها 
اللاجـئين في الـبلاد، أحدثهـا كان رفع عـدد "مركبات 
الهجـرة المتنقلـة" التـي نفذتهـا إدارة الهجـرة بـوزارة 
غير  المهاجريـن  عـن  الكشـف  لتسـهيل  الداخليـة 
الشرعـيين إلى 97 في ولايـة اسـطنبول وحدهـا، حيث 

الـبلاد. في  للسـوريين  تجمـع  أكبر 
ورغـم أن الحديـث عـن اللاجـئين انخفضـت وتيرتـه 
وعبر  التركيـة،  الإعلام  وسـائل  في  ملحـوظ  بشـكل 
وسـائل التواصـل الاجتماعي، فـإن التشـديد القانوني 

على حيـاة اللاجـئين لا يـزال ملحوظـًا أيضًـا.
يعتقـد الناشـط طـه الغـازي أن تركيـا، منـذ مطلـع 
نحـو  تشـددًا  أكثر  سياسـة  تنتهـج  بـدأت   ،2023
اللاجـئين، وهو مـا لا يمكن ربطـه بالانتخابات وحدها، 
مضيفًـا أن السياسـة المتشـددة التـي اتبعتهـا رئاسـة 
الهجـرة، ووزارة الداخليـة التركيـة، أفضـت لانتهاكات 
عديـدة تعـرض لهـا اللاجئـون السـوريون في مراكز 

الترحيـل، وظهـور عمليـات ترحيـل "قسريـة".
وذكـر أن السياسـة الحكومية نفسـها تؤكـد أن الجميع 
على الصعيـد الـداخلي التركي متفقـون على ضرورة 

ترحيـل اللاجئين السـوريين.
التركي  الخارجيـة  وزيـر  كشـف   ،2023 أيـار  وفي 

السـابق، مولـود جاويـش أوغلـو، عـن خريطـة طريق 
لإعـادة اللاجـئين السـوريين إلى بلادهـم، مـشيًرا إلى 
أن مسـألة عـودة اللاجـئين السـوريين كانـت القضية 
بوسـاطة  النظـام  مـع  تركيـا  مفاوضـات  في  الأولى 

. وسية ر
وجـاء حديث الوزيـر في مقابلـة تلفزيونيـة على قناة 
ضرورة  إلى  فيهـا  تطـرق  التركيـة،   "Habertürk"
تـأمين ظـروف "العودة الآمنـة"، مـشيًرا إلى مباحثات 
جاريـة مـع حكومـة النظـام السـوري لتـأمين البنية 

التحتيـة اللازمـة لعـودة اللاجئين.
وزيـر  حديـث  اسـتحضر  الغـازي،  طـه  الناشـط 
تركيـا  أن  إلى  للإشـارة  السـابق،  التركي  الخارجيـة 
سـبق وأعلنـت انخراطهـا بمفاوضـات تهـدف لترحيل 
اللاجـئين، كما سـبق وأعلن الوزير نفسـه عـن انخراط 
لإعـادة  بخطـة  والأردن  ولبنـان  العـراق  مـع  بلاده 

.2023 عـام  منتصـف  اللاجـئين 
واعـتبر أن التضييـق على اللاجئين وترحيـل جزء منهم 
"قسًرا" صـارًا توجهًـا حكوميًـا، أكثر مما هـو سـياق 

قانوني.

تضييق أبعد من الانتخابات
السـوريين في تركيـا دائمًـًا مـا  على رأس مشـكلات 
يتكـرر الحديـث عن "إذن السـفر" الذي تفرضـه تركيا 
تركيـة  مـدن  نحـو  للسـفر  الراغـبين  اللاجـئين  على 

أخـرى غير المسـجلين فيهـا، حتـى لقضـاء إجـازة، أو 
لزيـارة العائلة، في حين ترفض طلبات اسـتخراج الإذن 

لولايـات مثل أنقـرة واسـطنبول.
2016 في تركيـا مـن  نـع السـوريون منـذ عـام  ويمت
في  الإقامـة  أو  فيهـا،  المسـجلين  الولايـات  مغـادرة 
ولايـات أخرى من دون "إذن سـفر" صـادر عن "إدارة 
الهجـرة التركيـة"، بينما يسـتطيع الحاصـل على إقامة 
دون  براحـة  التركيـة  الولايـات  بين  التنقـل  سـياحية 

الحاجـة لاسـتخراج "إذن سـفر".
مـن  للعديـد  بالنسـبة  دافعًـا  القانـون  هـذا  وشـكّل 
السـوريين، لتغـيير نـوع إقامتهـم في تركيـا من لاجئ 
تحـت نظـام "الحمايـة المؤقتة" نحـو اسـتخراج إقامة 
القانونيـة والماديـة، مـا  القـدرة  سـياحية لمـن يملـك 
أوقعهـم في شرك نظـام تجديـد الإقامـات، والرفـض 

المتكـرر لطلبـات التجديـد.
يسـمح  لا  السـفر"،  "إذن  قضيـة  جانـب  وإلى 
للسـوريين في الإقامـة بالأحيـاء التـي يختارونهـا، 
سـبق  إذ  فيهـا،  المسـجين  الولايـات  ضمـن  حتـى 
وفرضـت الهجرة التركيـة خطة تحت اسـم "تخفيف 
الضغـط" تركـت اللاجئين عرضة لاسـتغلال أصحاب 
المنـازل، ودفعـت بعضهـم للإقامة في أماكـن بعيدة 
عـن أماكن عملهـم، وآخرين يدفعون أضعـاف إيجار 
منزلهـم، كونهـم لا يملكـون خيار الانتقـال لمنزل في 

أخرى. منطقـة 

الهوى( 2024 )معبر باب  11 من شباط  المرحلين من تركيا و"العائدين طوعيًا" بشكل يومي -  السوري  الشمال  تستقبل معابر 

إعادة اللاجئين توجه حكومي

)TRT HABER( امرأة سورية في معبر حدودي بين سوريا وتركيا
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مـع أي انتهـاك يتعـرض لـه اللاجـئ السـوري على 
الأراضي التركيـة، تتوجـه الأنظـار نحـو مؤسسـات 
المعارضـة السـورية وعلى رأسـها "الائـتلاف الوطني 
الـذي مـن مسـؤوليته  الثـورة والمعارضـة"،  لقـوى 
متابعـة قضايـا وحماية حقوق السـوريين بالاسـتناد 

إلى القانـون، والعلاقـات مـع الجانـب التركي.
مؤسسـات  تحقـق  لم  الماضيـة،  السـنوات  وخلال 
وشـخصيات المعارضـة نتائـج ملموسـة في حمايـة 
حقـوق اللاجئين السـوريين، أو تشـكل منصـة تدافع 
"اللجنـة  وجـود  ورغـم  شـؤونهم،  وتتابـع  عنهـم 
السـورية– التركية المشتركـة" التابعـة لـ"الائتلاف"، 
فـإن جهودهـا خجولة أمـام حجـم التجـاوزات لحق 

السـوريين.
عـن  الدفـاع  وناشـطون  حقوقيـون  ويحـاول 
السـوريين، ونقـل أصواتهـم إعلاميًـا أو تشـكيل رأي 
عـام بحسـب علاقاتهـم في المنـظمات التركيـة أو في 
دوائـر صنع القرار، كما نشـطت مشـاريع لسـوريين 
لحل الإشـكاليات القانونيـة التي يتعـرض لها اللاجئ 

السـوري في تركيـا.
في  والنـازحين  اللاجـئين  عمـل  مجموعـة  منسـق 
إن  بلـدي،  لعنـب  أحمـد بكـورة، قـال  "الائـتلاف"، 
"الائـتلاف" يعمـل "بشـكل مكثـف" مـع السـلطات 
التركيـة والمنـظمات الدوليـة والمجتمع المـدني لضمان 

المقيـمين في تركيـا. حمايـة حقـوق السـوريين 
وأوضـح بكـورة أن جهود "الائـتلاف" لا تقتصر على 
"اللجنـة السـورية- التركيـة المشتركـة" فقـط، إنمًـا 
هنـاك تعـاون مـع الأجهـزة التنفيذيـة والتشريعيـة، 
واللجـان  التركي  البرلمان  مـع  العمـل  إلى  إضافـة 

المختصـة بحقـوق الإنسـان واللاجـئين.
وأضـاف بكـورة أن تحديات عـدة تواجـه "الائتلاف" 
في سـبيل الدفـاع عـن حقـوق اللاجئين السـوريين، 
المناهـض  والشـعبي  السـياسي  الخطـاب  منهـا 
للاجـئين، وصعوبات التنسـيق بين الجهـات المختلفة، 
لكـن العمـل لا يـزال مسـتمراً لحماية حقـوق وكرامة 
دول  عمـوم  وفي  تركيـا  في  السـوريين  اللاجـئين 

اللجـوء، حسـب قولـه.
ويـرى بكـورة أن اسـتغلال ملـف اللاجئين كــ"أداة 
سياسـية" في الحـملات الانتخابيـة، أسـهم في تفاقم 

المشـكلات والتوتـرات الاجتماعيـة، ووضـع اللاجئين 
أن  معـتبراً  معاناتهـم،  مـن  زاد  صعـب  موقـف  في 
وأن  لذلـك،  نسـبيًا  معاكسًـا  كان  الشـعبي  الموقـف 
الشـارع رفـض خطـاب الأحـزاب التركيـة والحملات 
التـي اسـتخدمت "خطابـًا مناهضًا" للاجئين بشـكل 

. ضح وا

 

لا أرقام لإعادة المرحلين من الشمال
تبـدأ عمليـة إعـادة المرحـلين مـن الـشمال السـوري 
إلى تركيـا عبر عـدة خطـوات تشرف عليهـا "اللجنـة 
السـورية– التركية المشتركة"، إلا أنها تتسـم بالتعقيد، 
ويراهـا المرحلـون أنهـا غير مجديـة، وتسـتهلك وقتاً 
وتتطلـب إجـراءات وتدخلهم في دوامـة أوراق جديدة.

الخطـوة الأولى هي تقديم طلـب عبر مكتب "الائتلاف 
الوطنـي" في مدينـة اعـزاز بريـف حلـب الـشمالي، 
يليـه تقييـم دقيـق لـكل حالـة على حـدة، للتأكد من 
اسـتحقاقه "الحماية المؤقتـة" وفقًا للقانـون التركي، 
ليطلـب منهم التوجـه إلى البوابـة السـورية- التركية 

الدخول. لإجـراء 
الأشـخاص  نـح  التركيـة، يمت الأراضي  بعـد دخولهـم 

مراجعـة  لإتمـام  المفعـول،  سـارية  مؤقتـة  وثيقـة 
أوضاعهـم مـع دائـرة الهجـرة التركيـة بالمدينـة التي 
يقيمـون بها للحصـول على بطاقة "الحمايـة المؤقتة" 
)الكملـك(، وتتسـم الإجـراءات بالتعقيـد، كما أن المدة 

الزمنيـة لذلك تسـمر لأشـهر.
وقـال بكـورة، إن مـن أسـباب اسـتغراق العملية مدة 
زمنيـة طويلـة، هـي متابعتهـا مـع مؤسسـات تركية 
لمراجعـة  وذلـك  الأمنيـة،  الجهـات  أبرزهـا  متعـددة 
قبـل  الحالـة  تفاصيـل  وجميـع  الترحيـل  أسـباب 

بالعـودة. الـسماح 
ولم يقـدّم بكـورة رقمًا دقيقًـا لأعـداد المرحـلين الذين 
اسـتطاعت "اللجنـة" تسـوية أوضاعهـم وإعادتهـم 
إلى تركيـا، في حين اكتفـى بذكـر كلمـة أن الأعـداد 
متواضعـة، معـتبراً أنهـا تعـد بمنزلـة خطـوة نحـو 
تحقيـق العدالـة واحترام حقوق الإنسـان، مـع وعود 

بتوسـيع نطـاق الجهـود بهذا السـياق.

لا كيان يدافع عن اللاجئين
مـع تعـرض اللاجئين لمشـكلات قانونية منذ سـنوات، 
يتطـرح السـؤال نفسـه عن أسـباب عـدم إنشـاء كيان 
حقوقـي سـوري يحميهم ويدافـع عـن قضاياهم بعد 
أكثر مـن 13 عامًا على وجود اللاجئين السـوريين في 

. تركيا
الباحثـة في مركز "الحوار السـوري" كندة حواصلي، 
أرجعـت عـدم قـدرة السـوريين على تأسـيس كيـان 
يدافـع عن حقوقهـم في تركيا إلى عدة أسـباب، أهمها 
أن تجربـة السـوريين باللجوء نسـبيًا جديدة، وخاصة 
أنـه ليـس لديهـم اطلاع ومعرفـة بكيفيـة التعامل مع 

قضايـا اللجـوء وقوانينها.
 وقالـت حـواصلي لعنـب بلـدي، إن الأعـوام الماضية 
تتـالي  إثـر  الجهـود"،  "اسـتنزاف  حالـة  شـهدت 
الأحـداث والمجـاوز والكـوارث التـي جعلـت أنظـار 
والناشـطين  المـدني  المجتمـع  ومنـظمات  المعارضـة 
ملـف  أبقـى  مـا  السـوري،  الداخـل  نحـو  تتوجـه 

ثانويـًا. اللاجـئين 
وأضافـت أن تراجـع التمويل وعدم وجـود اهتمام من 
المانـحين لدعم الأنشـطة المتعلقة بحمايـة اللاجئين، أو 
إنشـاء كيانـات للدفاع عنهـم، لعـب دورًا بإبقاء العمل 

محصورًا ضمـن الجهود التطوعيـة الفردية.
 وعن عدم قدرة السـوريين على تأسـيس كيـان يدافع 
عـن حقوقهـم في تركيـا، أرجـع المحامـي السـوري 
غـزوان قرنفـل ذلـك إلى عـدة أسـباب، أهمهـا غياب 
المـوارد الماليـة والبشريـة للقيـام بتنظيم هـذا الكيان.

وأضـاف في تصريـح سـابق لعنـب بلـدي، أن 97% 
مـن أعضـاء "تجمـع المحـامين السـوريين في تركيا" 
هـم بالأصـل خاضعـون لنظـام "الحمايـة المؤقتـة"، 
وليسـوا قادريـن على المغامرة بمواقـف أو تصريحات 
قـد تتحسـب عليهـم بأنهـم يعـادون الدولـة التركية، 
مـا يعرضهـم أيضًا لخطـر الترحيـل إلى شمال غربي 

. سوريا

عوامل لنجاح حماية اللاجئين
معرفـة قـوانين اللجـوء، أو قانـون حقـوق الإنسـان، 
ضرورة بالغـة للاجـئ السـوري في تركيـا أو الجهات 
التـي تعمـل على الدفاع عـن حقوقهـم، للاطلاع على 
مـا هـو انتهـاك يخالـف القانـون، وما يعـتبر تصرفاً 

طبيعيًـا لا يخـرق بنـود القانون.
وذكـرت الباحثـة كنـدة حـواصلي ثلاثة عوامـل تؤثر 
المعنيـة بحمايـة  السـورية  الجهـات  دور  نجـاح  في 

اللاجـئين في تركيـا، وهـي:
لأن 	  اللجـوء،  قوانـين  بمعرفـة  الوعـي  غيـاب 

المعلومـات غـير متوفـرة بالشـكل الـكافي لدى 
عـلى  القائمًـين  أو  الناشـطين  أو  اللاجئـين 

الحقوقيـة. المنظـمات 
التعامـل مع قضايـا اللاجئين بسياسـة عاطفية 	 

وانفعاليـة مـن قبل المؤسسـات السـورية طيلة 
السـنوات الماضيـة، إذ قـد تثير عاطفـة الطرف 
لا يخـدم  قـرار  الثـاني دون تحركـه لصناعـة 
مصالحـه، بل يجـب التوجـه إلى صنـاع القرار 
مـضرة  الحاليـة  الخطـوات  بـأن  وإقناعهـم 
عـبر تقديـم بيانـات وحقائـق للاسـتناد إليها، 
وإظهـار مقترحـات تدعـم مصلحـة اللاجئـين 

والسـلطات في آن واحـد.
تعزيـز دور المؤسسـات المعنيـة بحمايـة حقوق 	 

اللاجئـين يكمن في إنشـاء شـبكات مـع جهات 
مختصـة معنيـة باللاجئين تركيـة وغيرها.

ترتبـط تركيـا بالتزامـات عديـدة وفـق اتفاقـات دولية 
مـع الاتحـاد الأوروبي، فـيما يتعلـق بملـف اللاجـئين 
المقيـمين لديهـا، ومـن بينها ما هـو متعلق بمنـع عبور 
اللاجـئين نحو اليونان، التي تشـكل بوابـة أوروبا، إلى 
جانب أخـرى متعلقـة بدعم مـالي تتلقاه تركيـا مقابل 

حفاظهـا على الاتفاق الأول.
وبيـنما تلـزم أوروبـا دولًا مثـل لبنـان بالحفـاظ على 
وضـع اللاجئين السـوريين بوضعه الراهـن، لم تتدخل 
بشـكل معلن فـيما يتعلـق بعمليـات ترحيـل اللاجئين 
القسريـة مـن تركيـا، واقـتصرت إدانـات هذا السـلوك 

على المنـظمات الحقوقيـة والقانونيـة.
الحقوقي السـوري، ومديـر منظمة "سـوريون من أجل 
الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، قال لعنـب بلدي، إن 
أسـباباً سياسـية بحتة منعت دول الاتحـاد الأوروبي من 
التدخـل في انتهـاكات ارتكبت بحق اللاجـئين في تركيا، 

وعمليـات ترحيلهـم إلى مناطق النزاع.
وأضـاف أن التـزام أوروبـا باتفاق مع تركيـا لمنع تدفق 
اللاجـئين نحوهـا، واسـتخدام تركيـا لورقـة اللاجئين 
في  التدخـل  مـن  الأخير  منعـت  الاتحـاد،  دول  ضـد 

عمليـات الترحيـل مـن تركيـا نحو سـوريا.
الأحمـد أضـاف أن نـأي الاتحـاد الأوروبي بنفسـه عن 
قضيـة اللاجـئين في تركيـا، وتدخلـه في دول أخـرى، 

يمكـن إسـقاطه على المنـظمات الحقوقيـة العاملـة في 
هـذا المجـال، والمعارضـة السـورية أيضًـا، إذ تتـوالى 
البيانـات والإدانات في حـال حصـول أي عملية ترحيل 
مـن لبنـان، بيـنما تغيب الأصـوات عن الجهات نفسـها 

عنـد وقـوع الحـدث نفسـه في تركيا.
الأوروبي  الاتحـاد  أن  السـوري  الحقوقـي  ويـرى 
"متواطـئ" مـع تركيا في عمليـات الترحيـل "القسرية"، 

الملـف بدوافـع سياسـية. كونـه لا يتدخـل في هـذا 
ويـرى أن تركيـا تتعامـل مـع أرقـام السـوريين لديهـا في 
مسـارين، الأول داخلي متعلق بإرضاء الشـارع التركي المتأثر 
بالخطـاب، إذ يحـاول تصويـر أن مليون سـوري عـادوا إلى 
بلدهـم خلال العـامين الماضـيين على أقـل تقديـر، والثـاني 
إذ لا تنخفـض الأرقـام نفسـها عندمـا تريـد تركيـا  دولي، 
الحصـول على مسـاعدات مـن أوروبـا لدعم ملـف اللاجئين.

وتقـدم تركيـا أرقامًـا رسـمية عـن أعـداد السـوريين 
لديهـا على لسـان مسـؤولين، لكن هـذه الأرقـام غالبًا 
مـا تكـون مغايـرة لتلـك المتوفـرة على موقـع رئاسـة 

الهجـرة التركيـة.
ويكـرر الرئيس التركي أردوغـان أن بلاده أعادت أكثر من 
مليـون سـوري نحـو "المنطقـة الآمنـة"، متوقعًـا زيادة 
عـودة اللاجـئين إلى سـوريا، مـع تقـدم مشروع بنـاء 
منـازل الطـوب الـذي تدعمه قطـر في الشمال السـوري.

أنقرة ملزمة.. لكنها تتجاهل
اتفاقيـة مـع  2016، وقعـت تركيـا  آذار  20 مـن  في 
أوروبـا تهـدف لكبـح تدفـق اللاجـئين نحـو أراضي 
الأخيرة، وتضمنـت شروطـًا أبرزها إعـادة توطين لاجئ 
سـوري واحد في الاتحـاد الأوروبي مقابل كل سـوري 

يتعَـاد إلى تركيـا مـن الجـزر اليونانية.
مسـؤولية  الاتفاقيـة  بموجـب  أيضًـا  تركيـا  وتتـولى 
السـيطرة على الطـرق البريـة والبحريـة، وحراسـتها 
مـن أجـل إبقـاء المهاجريـن غير النظامـيين السـاعين 

أوروبـا. إلى  للوصـول 
ماليـة  بتقديـم مسـاعدات  الأوروبي  الاتحـاد  وتعهـد 
بقيمة سـتة مليارات يـورو حتى عـام 2018 للحكومة 
التركيـة، لتمويـل إقامة مشروعات للاجئين السـوريين، 

ثـم مددتهـا لاحقًا.
ووافقـت أطـراف الصفقـة على عـنصر آخـر يتمثل 
في العمـل على تحـسين الأوضـاع الإنسـانية داخـل 

. يا سور
وبيـنما تجاهلـت أوروبـا الشرط الـذي يتحـدث عن 
إعـادة تـوطين السـوريين في أراضيهـا مـن تركيـا 
مقابـل المرحلين مـن اليونان في الكثير مـن الأحيان، 
خففـت تركيا منـذ عـام 2020 القيـود على حدودها 

اليونان. مـع 

وإلى جانـب مـا سـبق، تعـتبر تركيـا طرفـًا في 
الاتفاقيـات الدوليـة التـي تتحدث عن عـدم ترحيل 
اللاجـئين إلى مناطـق النـزاع، وهـو مـا تتجاهلـه 

تركيـا منذ سـنوات.
القانـوني السـوري بسـام الأحمـد، قـال إن تركيا 
ملزمـة مـن حيث الاتفاقيـات بالحفـاظ على وضع 
السـوريين مسـتقراً لديهـا، وعدم ترحيلهـم قسًرا، 
خصوصًـا نحـو المناطـق التـي تعـتبر غير آمنـة، 
لكـن المشـكلة الأساسـية في تركيـا هو "تسـييس 
ملـف اللاجـئين" من قبـل الأطـراف التركية وعلى 

رأسـهم حـزب "العدالـة والتنميـة" الحاكم.
ووفـق تصنيفـات دوليـة وأمميـة، تعتبر سـوريا 
دولة غير آمنـة لإعادة اللاجئين نحوهـا، إلى جانب 
منـظمات دوليـة حقوقيـة تعتمد التصنيف نفسـه 
لكامـل الجغرافيـا السـورية بعيـدًا عـن مناطـق 

والسـيطرة. النفوذ  تـوزع 
وفي الوقـت الـذي اعـتبرت فيـه الأمـم المتحـدة، 
وبريطانيـا، وأمريـكا، والاتحـاد الأوروبي، جميع 
المـدن السـورية غير آمنـة، تصر تركيـا على اعتبار 
وتطلـق  آمنـة،  سـوريا  شمالي  نفوذهـا  مناطـق 
"المنطقـة  اسـم  الرسـمية  الخطابـات  في  عليهـا 

الآمنـة".

ما دور المعارضة السورية

التزامات تركيا في ملف اللاجئين

"تجربة إنشاء الكيانات القانونية والروابط 
الحقوقية جديدة على الشعب السوري، 
إذ برزت حالة وعي في السنوات الأخيرة 
بسبب حجم الحاجة إلى الحراك القانوني 
للدفاع عن حقوقهم"
.
كندة حواصلي
باحثة في مركز "الحوار السوري"

اللاجئون السوريون 
في تركيا

يقيم في تركيـــــــــا 

ن لاجئًــــــــــــا سوريًــــــــــا
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 وبالنظر إلى الإحصائيات نفسها 
في أيار 2022

2022

2024

لاجئًــــــــــــا سوريًــــــــــا

ملايين ملايين 
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

في نيسـان الحالي، افتتـح في مدينة الدانا 
سـوقاً  سـوريا  شمالي  إدلـب  بمحافظـة 
خاصًـا ببيـع الذهـب، يعـد الأضخـم مـن 
نوعـه في المنطقـة، بسـعة 30 مـحلًا قابلة 
للزيـادة في حـال الحاجة لتوسـعة مقبلة.

صمـم السـوق بديكـورات عاليـة الجودة، 
رأى البعـض أنها قـد لا تتناسـب مع حجم 
المبيعـات الـذي سـيحققه التجـار، بالنظر 
إلى ضعـف القـدرة الشرائية لدى السـكان، 
على  الإنفـاق  في  أولوياتهـم  وتركيـز 
الاحتياجات الأساسـية بشـكل شـبه رئيس.

الأمان يشجع
الصائـغ عمار حج حميـدي، صاحب محل 
مجوهـرات في مدينة الدانـا، فضّل افتتاح 
فـرع ثـانٍ لمحلـه الواقـع وسـط المدينـة 
في السـوق الجديـد لعـدة أسـباب، منهـا 
موقـع السـوق "المثـالي" لعمـل الصاغة، 
والابتعـاد عـن الازدحـام داخـل المدينـة، 
وعوامـل تتعلـق بدرجـة الأمـان المتوفـرة 

في السـوق الجديـد.
ويـرى عمار أن موقـع السـوق الـذي يقع 
في الطريـق الزراعـي لمدينـة الدانـا جيـد 
لحركـة المبيعات، حيـث تم افتتـاح العديد 
مـن "المـولات" بالقـرب مـن هـذا الموقع، 
الزبائـن  مـن  للعديـد  وجهـة  وأصبـح 
الـشمال  مناطـق  عمـوم  مـن  القـادمين 

السـوري.
وبحسـب عمار، مـن العوامل المهمـة التي 
شـجعت الصاغـة على افتتـاح محالهم في 
السـوق، وجـود مفـرزة أمنيـة مخصصة 
للسـوق، لمراقبة الحركة ضمنـه، فضلًا عن 
وجـود 40 كاميرا تسـجيل عـدا الكاميرات 
التـي سـيضعها أصحـاب المحـال داخـل 
السـوق  تزويـد  إلى  بالإضافـة  محالهـم، 
بأجهـزة إنـذار حديثـة تعمل عنـد حالات 

الطوارئ.
ويعـاني الصاغة في الشمال السـوري من 
الخـوف الدائم على بضائعهـم التي تعتبر 
هدفـًا للسرقـة، لـذا تعـتبر وسـائل الأمان 

الهـدف الرئيـس لتحديد موقـع محالهم.
افتتـاح السـوق الجديـد جـرى مـن قبـل 
شركـة "جـود للمقـاولات"، التـي أتمـت 

بيـع عـدد مـن المحـال، ومبـاشرة أربعـة 
أن يكـون  السـوق، على  البيـع في  منهـا 
هنـاك افتتاح آخـر في وقت لاحـق برعاية 
"جميعـة الصاغـة"، بانتظـار تجهيز أكثر 
مـن 20 مـحلًا قيـد التحـضير لافتتاحهـا 

في الـفترة المقبلـة.

مبيعات تفوق التوقعات
للصاغـة  محـل  صاحـب  رمـاح،  وائـل 
الافتتـاح  إن  قـال  الجديـد،  السـوق  في 
تـم بحضـور رئيـس "جمعيـة الصاغـة" 
في إدلـب، وحضـور العديـد مـن التجـار 
والصاغـة والصرافين الذيـن حضروا مـن 

السـوري. الـشمال  مناطـق  عمـوم 
وبحسـب حديث وائـل رماح لعنـب بلدي، 
فـإن المبيعـات في السـوق الجديـد منـذ 
افتتاحـه فاقـت توقعـات الصاغـة بكثير، 
خاصـة خلال الأيـام الأولى مـن الافتتاح، 
الصاغـة  العديـد مـن  أن وجـود  معـتبراً 
في مـكان واحـد يخلـق المنافسـة ويحفز 
الصاغـة لإنتـاج قطـع مميزة مـن الذهب.

خصوصية تتطلب سوقًا واحدًا
محافظـة  في  الصاغـة  جمعيـة  رئيـس 
إدلـب، مصعب الأسـود، قال لعنـب بلدي، 
وارتفـاع  الصاغـة  عمـل  خصوصيـة  إن 
أثمـان بضائعهـم، تتطلب وجـود الصاغة 
ضـن سـوق واحد لسـهول تأمين وسـائل 

الأمـان والحمايـة.
سـوق  يميـز  مـا  أن  الأسـود  وأضـاف 
الصاغـة في الدانـا، أنـه صمـم خصيصًـا 
للصاغـة وبطريقـة نمًوذجيـة مـن جهـة 
والحمايـة ووسـائل  والتنظيـم  التصميـم 
بالأمـان  الصاغـة  يشـعر  مـا  الأمـان، 

للمنافسـة. والحماسـة 
يوجـد  أنـه  الأسـود  مصعـب  وأوضـح 
محافظـة  في  للذهـب  رئيسـان  سـوقان 
إدلـب، الأول يقع في مدينـة إدلب، والثاني 

الجديـد في منطقـة الدانـا.
وتكمـن أهمية سـوق الصاغـة الجديد في 
تحقيـق عمليـة الربـط بين محـال الذهب 
إشراف  يسـهل  مـا  وسرمـدا،  الدانـا  في 

الجمعيـة على الأسـواق.

ويتوفـر في المحافظـة الذهـب مـن عيـار 
"21" بشـكل رئيـس، الـذي تصنـع منـه 
الأسـواق،  المعروضـة في  القطـع  معظـم 
أمـا عيـار "24" فهـو مخصص للسـبائك 
والأونصـات، وعيـار "14" الـذي تصنـع 
منـه بعـض القطـع الناعمـة التـي تقـدم 
كهدايـا للأطفـال، بيـنما لا يوجـد العيـار 
"18" بسـبب عـدم وجود طلـب عليه من 

الزبائن. قبـل 

إيجابي.. ليس أولوية
السـياسي يحيـى  الاقتصـاد  الباحـث في 
السـيد عمـر، قال لعنـب بلـدي، إن تنظيم 
أي نشـاط اقتصـادي أمر مهـم وإيجابي، 
بنشـاط  متخصـص  سـوق  ووجـود 
اقتصـادي محـدد يعـد نوعًـا مـن أنـواع 
يكفـل حقـوق  التنظيـم  التنظيـم، وهـذا 
في  ويسـهم  والعـملاء،  التجـار  مـن  كل 
نمًو هـذا السـوق، وبالتأكيد هذا ينسـحب 
على سـوق الذهـب المشـار إليـه، فهو من 
إذا  خاصـة  إيجـابي،  النظريـة  الناحيـة 

اقترن بنقابـة ناظمـة لهـذه المهنـة.
أهميـة السـوق تظهـر مـن أهميـة الذهب 
مـهمًا  أصلًا  اعتبـاره  على  ذاتـه،  بحـد 
ورئيسًا، ويشـكل داعمًا للاستقرار النقدي، 
كما أن وجـود سـوق كهذا يكفـل الحد من 
التلاعب بالذهب، سـواء التلاعب السـعري 

الغـش  خلال  مـن  بالجـودة  التلاعـب  أو 
بالعيـار أو الـوزن، فهـو حمايـة للتجـار 
يـرى  مـا  وفـق  وللزبائـن،  وللحرفـيين 

عمر. السـيد 
كل هـذا يعد مـهمًا، لكن من جهـة أخرى، 
وعلى الرغـم مـن أهمية الذهـب وضرورة 
أولويـة  يعـد  لا  فإنـه  سـوقه،  تنظيـم 
سـوريا،  غـربي  شمال  في  اقتصاديـة 
أن  إلى  مـشيراً  عمـر،  السـيد  بحسـب 
المسـتفيدين مـن هذا السـوق سـواء أكانوا 
منخفـض،  عددهـم  مشتريـن  أم  تجـارًا 
خاصـة في ظـل معـدلات الفقـر والبطالة 
المرتفعـة، وأن هنـاك أنشـطة أكثر أولويـة 

وإلحاحًـا.
أن مهنًـا كهـذه لا  السـيد عمـر  ويعتقـد 
تحتـاج إلى عمالـة كـثيرة، فقدرتهـا على 
توليـد فرص عمـل ضئيلة جـدًا، لذلك كان 
مـن الأفضـل الاتجاه نحـو دعـم قطاعات 
تقـدم قيمـة مضافـة لاقتصـاد المنطقـة، 
مثـل توسـيع أسـواق المنتجـات الزراعية، 
أو توسـيع أسـواق المـواشي، وغيرهـا من 
الأسـواق التـي يسـتفيد منهـا عـدد كبير 
الذهـب  سـوق  سـيخدم  إذ  الأفـراد،  مـن 
مئـات أو بضعـة آلاف على الأكثر، بيـنما 
والحيوانيـة  الزراعيـة  المنتجـات  أسـواق 
تخـدم غالبيـة سـكان المنطقـة، كمنتجين 

مسـتهلكين. أو 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467  دولار أمريكي  مبيع 14650  شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

مهم و"ليس من الأولويات" 

سوق جديد للذهب في الدانا

جمعية الصاغـة في محافظة 
إدلـب جمعيـة مهنيـة تضـم 
ويشرف  الصاغـة  جميـع 
تـم  منهـم  مجموعـة  عليهـا 
انتخابهـم مـن قبـل العاملين 

المهنـة. في 
عـام  في  الجمعيـة  أسسـت 
الفـوضى  بسـبب   ،2017
والتلاعـب في عيـارات الذهب 
عنهـا  وأعلـن  المنطقـة،  في 
بشـكل  وتشرف   ،2020 عـام 
عيـارات  ضبـط  على  رئيـس 
المواطـنين  وحمايـة  الذهـب 

الغـش. مـن 
أيضًـا على  الجمعيـة  وتعمـل 
مـن  الذهـب  أسـعار  ضبـط 
التسـعيرات  إصـدار  خلال 
التزام  بشـكل يومي، ومتابعة 
المحـددة. بالأسـعار  الصاغـة 

كما خصصـت الجمعيـة رقمًا 
ومتابعـة  لاسـتقبال  خاصًـا 
شـكاوى المواطنين بخصوص 
الـشمال  في  الذهـب  أسـواق 

السـوري.
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عنب بلدي - حسن إبراهيم   

يشـكو حسـام تراكم الديون التي سـببتها 
التزامـات ومشتريات شـهر رمضـان وعيد 
الفطـر، ويبحـث عن مصـدر آخـر للدخل 
إلى جانـب عمله على "تـاكسي" في إدلب، 

إيفائها. أجـل  من 
وقال حسـام حج محمـد )36 عامًـا( لعنب 
بلـدي، إنه اسـتدان مبلغًا لتـأمين مصروف 
الإفطـار والسـحور خلال شـهر رمضـان، 
وبعـض  لأطفالـه  العيـد  كسـوة  وشراء 
الحلويـات، ودفـع "عيديـات"، واصطحاب 

الأطفـال للتنـزه خلال فترة العيـد.
اقترض  ديونـه،  إيفـاء نصـف  أجـل  ومـن 
حسـام مـن صديـق لـه مبلـغ 150 دولارًا 
أمريكيًـا، لافتاً إلى عـدم قدرته على السـداد 
إلا في حـال تـأمين مـورد آخر للدخـل، لأن 
دخلـه من "التاكسي" يصـل إلى 175 دولارًا 
لإيجـار  دولارًا   50 منهـا  يدفـع  شـهرياً، 
 125 مبلـغ  يكفيـه  بالـكاد  بيـنما  المنـزل، 

العائلـة. احتياجـات  أدنى  لتـأمين  دولارًا 
شـهر رمضان الـذي حل في 10 مـن آذار 
الماضي، وعيـد الفطـر بعـده، شـكّلا عبئاً 
ماليًـا على فئـة واسـعة مـن السـوريين، 
التزامـات  تـأمين  إلى  سـعوا  الذيـن 
عائلاتهـم، وخلـق بهجـة لأطفالهـم خلال 
العيـد، مـا دفع بهـم إلى اسـتدانة المال أو 

مـواد مـن المحـال، وسـط واقـع سـوري 
مثقـل بالفقـر والحاجـة، وارتفـاع لمعظم 

الأسـعار في موسـم رمضـان والعيـد.
ويفـرض الحـد الأدنى للأجـور بمختلـف 
البحـث  سـوريا  في  السـيطرة  مناطـق 
عـن مصـادر إضافيـة للدخـل، إمـا عبر 
، وإمـا بالاعتماد  الحصـول على عمل ثـانٍ
على الحـوالات الماليـة مـن خارج سـوريا، 

الأمـر الـذي ليـس متاحًـا للجميع.

ديون بانتظار السداد
إنـه لم  بـدوره، قـال محمـود الشريـف، 
يكـن ينـوي شراء كسـوة العيـد لطفليـه، 
الحـرارة وحاجـة  ارتفـاع درجـات  لكـن 
الأطفـال إلى ملابـس صيفيـة أجبره على 
ذلـك، ودفع ثمنهـا 50 دولارًا أمريكيًا لكل 
طفـل، ومـع احتياجـات المنـزل والفواتير، 
اضطـر إلى اسـتدانة 100 دولار، لأن راتبه 
الشـهري البالـغ 150 دولارًا من عمله في 

مطعـم بإدلـب لم يكـن كافيًا.
مخيـم  في  القاطـن  الحـسين  يوسـف  أمـا 
"الجـولان" بمدينـة درعا، فـزادت ديونه خلال 
وقلـة  الأسـعار  ارتفـاع  إلى  نظـرًا  رمضـان، 
دخله الـذي يصل إلى 280 ألف ليرة سـورية، 

يتقاضـاه مـن عملـه في مديريـة الميـاه.

وقال يوسـف لعنـب بلدي، إن المسـاعدات 
كانـت  المخيـم  في  القاطنـة  للعـائلات 
محدودة جدًا، وكثرة المسـتلزمات في شهر 
رمضـان وعيـد الفطـر دفعته للاسـتدانة 
مـن صديقة مبلـغ 500 ألف ليرة سـورية 
لشراء بعـض المـواد الغذائية، كما اسـتدان 
مـن صديـق آخـر مبلـغ 600 ألـف ليرة 
لشراء ألبسـة العيـد وصناعـة "المعمول".

ولا يـزال يوسـف في حيرة مـن أمره حول 
كيفية سـداد ديونـه، فراتبه بالـكاد يكفي 
مـن  المؤلفـة  عائلتـه  احتياجـات  تـأمين 

الثلاثة. زوجتـه وأطفالـه 

"جمعية" مع الزملاء
القطـاع  في  موظفـة  عامًـا(   34( غيـداء 
العـام، مـن سـكان ضاحيـة تشريـن في 
صاحـب  مـن  اشترت  اللاذقيـة،  مدينـة 
محـل السمانـة القريب مـن منزلهـا أكثر 
مـن نصـف مسـتلزمات حلويـات العيـد 
بالديَـن، لصنـع الحلويات لعائلتهـا المؤلفة 

أفـراد. أربعة  مـن 
وقالـت إنهـا اشترت منـه كيلوغرامًـا مـن 
الطـحين وكيلوغرامين من السـميد الناعم، 
وعلبـة سـمن بـوزن كيلوغـرامين، وثلاثة 
كيلوغرامات من السـكر، وبالنسـبة للجوز 
فإنهـا تمونّه بشـكل سـنوي مـن عائلتها 
في  جـوز  أشـجار  عـدة  تمتلـك  التـي 
الريـف، واضطـرت لشراء نصـف كيلو من 
عجـوة التمـر دون اسـتدانة، لعـدم توفر 
هـذا النـوع مـن المحـل الـذي يقبـل بيـع 

بالديَن. الغذائيـة  المـواد 
وتجـاوزت قيمـة مشترياتهـا الــ150 ألـف 
ليرة سـورية، إذ اشترت تموينًـا للمنـزل أيضًا 
كالحبوب ومـواد التنظيف، وقالـت إنها سترد 
الديَـن مطلع أيـار المقبـل، وهو موعـد دورها 
بـ"الجمعيـة" التي تنظمها مـع زملاء العمل.

"الجمعيـة" عبارة عن تعـاون بين الزملاء، 
يتـم فيها تحديـد مبلغ شـهري يجب على 
كل واحـد فيهـم دفعـه، ثم يعطـى لواحد 
الأدوار  تنتهـي  حتـى  شـهر،  كل  منهـم 

بحسـب عـدد المشركين بـ"الجمعية".
ووصلـت قيمـة "جمعية" غيـداء إلى 500 
ألـف ليرة، ففيهـا عشرة مـشتركين يدفـع 

كل واحـد فيهـم 50 ألف ليرة شـهريًا.

آثار على صحة الفرد
تحمـل الديـون وكثرتهـا تـأثيرات سـلبية 
على الصحـة النفسـية والجسـدية للفـرد، 
لأن هنـاك صلـة قويـة بين الديون وسـوء 
الصحـة العقليـة، ومـن المرجـح أن يواجه 
الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن الديـون 
مشـكلات الصحـة العقلية الشـائعة، مثل 
التوتـر لفترات طويلـة والاكتئـاب والقلق.

الصحـة  على  الديَـن  يؤثـر  أن  ويمكـن 
الزائـد  والتوتـر  فالتفـكير  الجسـدية، 
يؤديـان إلى انخفـاض جـودة النـوم، مـا 
يؤثـر بـدوره سـلبًا على الصحـة البدنيـة 
التركيـز  الشـخص على  ويضعـف قـدرة 

اليـوم. طـوال 
ووجـدت دراسـة أجرتهـا الكليـة الملكيـة 
للأطبـاء النفسـيين حول الديـون والصحة 
العقليـة، أن نصف البالـغين الذين يعانون 
مـن مشـكلة الديون يعيشـون مـع اعتلال 
الصحـة العقليـة، وتراوح هذا بين الشـعور 
المسـتمر بالقلق وانخفاض الحالـة المزاجية 

إلى حالـة الصحـة العقلية المشـخصة.
يشـعر  الشـخص  الديَـن  يجعـل  وقـد 
بالقلـق، خاصـة إذا لم يكـن لديـه دعـم 
مـن الأصدقـاء أو العائلة أو مـن الدائنين، 
ويمكـن أن تشـكل الديـون عبئـًا كـبيًرا، 
معهـا  التعامـل  عنـد  سـوءًا  وتـزداد 

بمفردهـا.
وجاء في الدراسـة أن القلق بشـأن الديون 
يمكـن أن يؤثـر على النـوم، وأن فقـدان 
ليلـة نـوم جيـدة لا يمكـن أن يؤثـر فقط 
على حالـة الشـخص المزاجية ومسـتويات 
الطاقـة، بـل يمكـن أن يؤثـر أيضًـا على 
قدرتـه على العمل أو إقامـة علاقات جيدة 

مـع الأصدقـاء والعائلة.

تهديد سلامة المجتمع
تخلق الديـون والحاجة إلى سـدادها ضغطاً 
مـن  وتزيـد  العائلـة،  وعلى  الشـخص  على 

حـدة المشـكلات في الأسرة.
المحامـي محمـد السلامـة المقيـم في مدينـة 
إدلـب، قـال لعنب بلـدي، إن ضيـق الأحوال 
المعيشـية وكثرة الديـون يسـبّبان مشـكلات 
واسـتقرار  المجتمـع  وأمـن  سلامـة  تهـدد 
الأسرة التـي هي الركيـزة الأولى في المجتمع.

وبحسـب المحامـي، فـإن أكثر مـن 70% 
من حـالات الـطلاق التـي يشـهدها يعود 
سـببها الرئيس لـكثرة الهمـوم المالية التي 
يعانيهـا المواطنـون، مـا ينعكـس بشـكل 
سـلبي على حياتهم الاجتماعيـة والأسرية، 
ويـفضي في النهايـة إلى خلافـات حـادة 
وتهـدم  بالـطلاق  تنتهـي  الأزواج  بين 

الأسرة.
مـن جانب آخـر، قـال المحامـي، إن تراكم 
الدعـاوى  عـدد  ارتفـاع  يسـبب  الديـون 
القضائيـة التـي تتعلـق بالمطالـب المادية 
السـوري،  الـشمال  محاكـم  عمـوم  في 
بسـجن  الدعـاوى  هـذه  عـادة  وتنتهـي 

السـداد. القـادر على  غير  المديـن 
وذكـر المحامـي أن عجـز المواطـنين عـن 
وسـداد  الماديـة  احتياجاتهـم  تـأمين 
وفـرص  الحلـول  وانعـدام  ديونهـم، 
لسـد  للجريمـة  بعضهـم  أحـال  العمـل، 
هـذه الاحتياجـات، كالسرقـة أو النصـب 
عـن  آخـرون  امتنـع  بيـنما  والاحتيـال، 
الوفـاء بالتزاماتهـم الماديـة، وانتهـى بهم 

ذلـك. جـراء  السـجن  في  المطـاف 

نحو تدهور أكثر
مليـون   16.7 يحتـاج  سـوريا،  في 
شـخص إلى المسـاعدة الإنسـانية، وفق 
تقديـرات المفوضيـة السـامية لشـؤون 

المتحـدة. للأمـم  التابعـة  اللاجـئين 
المـؤشرات  أن  على   2024 عـام  ويـدل 
الـبلاد  في  والاقتصاديـة  الإنسـانية 
الوضـع  وأن  التدهـور،  في  مسـتمرة 
الاقتصـادي "خطير على نحـو متزايد"، 
ويشـكل محـركًا رئيسًـا للاحتياجـات، 

المفوضيـة. وفـق 
ويحتـاج %80 من السـكان السـوريين 
المسـاعدة  أشـكال  مـن  شـكل  إلى 
الإنسـانية في عـام 2024، وفقًـا لنظرة 
عامـة على الاحتياجـات الإنسـانية لعام 

.)HNO(  2024
ويعـاني نحـو %55 مـن السـكان في 
سـوريا أو 12.9 مليـون شـخص مـن 
 3.1 منهـم  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
انعـدام  مـن  بشـدة  يعانـون  مليـون 

الغـذائي. الأمـن 

محال و”بسطات” لبيع الألبسة في حي القنوات بدمشق- 3 من شباط 2024 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(

تتسبب بحالات طلاق أو سجن المعسرين 

ديون رمضان والعيد تترك أثرها الاجتماعي 
على المقترضين في سوريا

يبلغ سـعر مبيع الـدولار الأمريكي أمـام الليرة السـورية 14900 ليرة 
وسـعر شرائـه 14750 ليرة، وفق موقع "الـليرة اليوم".

وكذلـك تأثـرت قيمة الـليرة التركية، التـي تعتمد عليهـا مناطق شمال 
غـربي سـوريا للتـداول في الأسـواق، مـا أثـر في المسـتوى المعيشي 
للمواطـنين، ووصل سـعر صرف الدولار أمامهـا إلى 32.5 ليرة للدولار 

الواحـد، وسـعر صرف اليـورو إلى 34.6 ليرة تركية.
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة في مناطـق سـيطرة النظام 
الرواتـب  وتتراوح  دولار(،   18.7( سـورية  ليرة  ألـف   279 السـوري 
الحكوميـة في مناطـق سـيطرة حكومـة "الإنقـاذ" بإدلـب بين 80 

دولارات. و110 
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب في مناطـق شمال شرقي سـوريا حيث 
تسـيطر "الإدارة الذاتيـة" مليـون ليرة سـورية )67 دولارًا(، ويتراوح 
"الحكومـة  سـيطرة  مناطـق  في  الموظـفين  لرواتـب  الأدنى  الحـد 
السـورية المؤقتـة" بريفي حلـب الشمالي والشرقي وتـل أبيض ورأس 

الـعين بين 35 و59 دولارًا أمريكيًـا.
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مجتمع

عنب بلدي  - رهام السوادي

تركـة  الثلاثـة  فاطمـة  أشـقاء  تقاسـم 
والدهـم مـن الميراث بعـد وفاتـه، وتركوها 

نصيـب. أي  دون  الأربـع  وشـقيقاتها 
وكما جـرت العـادة في مدينـة الشـدادي 
تنازلـت  الحسـكة،  محافظـة  جنـوبي 
شـقيقات فاطمـة البالغـة مـن العمر 36 
عامًـا عن حقهـن بـالميراث، في حين كانت 
فاطمـة الوحيـدة مـن طالبت بهـذا الحق.

إنـه لـولا  وقالـت فاطمـة لعنـب بلـدي، 
"الظـروف القاسـية"، التـي تعيشـها مع 
عائلتهـا المؤلفـة مـن سـتة أشـخاص، لما 
للمطالبـة  المحكمـة،  في  دعـوى  رفعـت 
بحصتهـا الإرثية التـي تقـارب 15 دونًمًا.

تعمـل فاطمـة، التـي تحفظت عنـب بلدي 
على ذكر اسـمها كاملًا لأسـباب اجتماعية، 
معلمـة لـدى "الإدارة الذاتيـة"، كما يعمل 
زوجهـا معلمًا بـدوره، ويتقـاضى كلاهما 
سـورية  ليرة  مليـوني  إلى  يصـل  راتبًـا 

)نحـو 142 دولارًا أمريكيًـا(.

حاجز مجتمعي وعائلي
تخشى شـمس، مـن حوايـج البـو مصعة 
بريـف دير الـزور الغربي، نظـرة المجتمع 
بـ"السـلبطة"  زوجهـا  تتهـم  قـد  التـي 
والجشـع،  والدهـا،  أرض  على  والتسـلط 
في حـال طالبـت أشـقاءها بحقهـا مـن 
الميراث، على الرغـم من أنـه حق مشرعّ في 
القانـون و"الكتـاب والسـنة" لـكل فتاة.

وكما فاطمـة، لم تكـن شـمس لتسـأل عن 
حقهـا في الميراث، لـولا حاجتهـا للنقـود، 
من أجل مسـاعدة ابنهـا البالغ مـن العمر 
17 عامًـا على مغـادرة الـبلاد إلى أوروبا، 
بحثـًا عـن مسـتقبل أفضـل لـه، وأملًا في 
تحـسين الوضـع المعيشي لعائلتهـا المؤلفة 

مـن سـتة أفراد.
وقالـت شـمس ذات الــ48 عامًـا لعنـب 
بلـدي، إنهـا طلبت مـن أشـقائها تحصيل 

حقهـا في الميراث، لبيـع حصتهـا، إذ إنـه 
لا يوجـد مـن يقـرض نقـودًا في المنطقة 
"هـذه الأيام"، إلا أن طلبهـا قوبل بالرفض.

والطريقـة الوحيدة التـي يمكن أن تحصل 
فيها شـمس على النقـود، والمتعارف عليها 
في المنطقـة، هـي عبر شراء سـيارة مـن 
أحـد المـرابين، بسـعر مـعين دون دفعـه 
مبـاشرة، ويتضاعـف السـعر بعـد مرور 
فترة زمنيـة يحددهـا المرابي، وهـو مبلغ لا 

تسـتطيع شمس سـداده.
بجانـب نظـرة المجتمـع، تـخشى النسـاء 
حـال  في  لهـن،  الأشـقاء  مقاطعـة  مـن 
الميراث، كما  مـن  مطالبتهـن بحصصهـن 
حدث مـع فاطمة التـي قاطعها أشـقاؤها 

بعـد رفـع الدعـوى القضائيـة.
إحدى العاملات في "تجمع نسـاء زنوبيا" 
التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة"، تحفظت على 
ذكر اسـمها كونهـا غير مخولـة بالحديث 
الإعلامـي، قالـت لعنب بلـدي، إن الموروث 
الاجتماعـي السـائد في المجتمعات الشرقية 
هو مـن يسـمح للأخ أو الأب بحرمان المرأة 

من حقهـا في الميراث.
وأشـارت إلى أن التجمـع بجانـب منظمات 
على  يعمـل  المنطقـة،  في  عاملـة  أخـرى 
الميراث،  في  بحقهـن  النسـاء  توعيـة 
ويسـاعدهن في المطالبـة بحقوقهـن عـن 
طريق القانون مـن خلال دورات تثقيفية.

"تنظيـم  هـو  زنوبيـا"،  نسـاء  "تجمـع 
نسـائي سـياسي اجتماعـي وإيكولوجي"، 
أتسـس في 6 مـن حزيـران 2021، ليضـم 
نسـاء مـن مختلـف الثقافات في سـوريا.

ويعمـل "التجمع" بحسـب الناطقة باسـم 
شـهرزاد  الـزور،  ديـر  في  المـرأة  هيئـة 
الجاسـم، على النهـوض بواقـع المرأة على 
جميـع المسـتويات، والنضـال ضـد جميع 
والثقافيـة،  الجسـدية  الإبـادة  أشـكال 
وتحقيـق  المجتمعيـة،  القيـم  وترسـيخ 

العدالـة والمسـاواة والمشـاركة الكاملة في 
الحيـاة العامـة.

تجارب قانونية
السـنة  منـذ  المحكمـة  فاطمـة  تراجـع 
الماضية، بانتظار الحصـول على "حقوقها 
المسـلوبة"، كما وصفتهـا، إلا أن المحكمـة 
تسـتمر بالتأجيل، بسـبب امتناع أشـقائها 

الجلسـات. حضـور  عن 
وتعـاني سماح، مـن قرية الحجنـة بريف 
ديـر الـزور الشمالي، مـن المشـكلة ذاتها، 
إذ إنهـا تقدمـت بدعـوى أمـام المحكمـة 
مطالبـة بحقهـا في الميراث، رغم محاولات 
الشـكوى،  تقديـم  مـن  لمنعهـا  أقاربهـا 

خوفـًا عليهـا مـن نظـرة المجتمع.
حضرت سماح )45 عامًـا( عـدة جلسـات 
في المحكمـة، إلا أن أشـقاءها تغيبـوا، مـا 
دفعهـا أخيًرا للاسـتسلام، دون أن تنـال 

شـيئاً مـن حصتهـا في الميراث.
مـن جهـة أخـرى، اسـتطاعت أحلام، من 
أن  الـزور،  ديـر  شرقـي  الدحلـة  قريـة 
تحصـل على حصتهـا في الميراث، بعـد أن 
قدمـت شـكوى بحـق إخوتها السـتة، إلى 
لجنـة المـرأة والقضـاء التابعة لــ"الإدارة 

الذاتيـة".
لعنـب  عامًـا،  الــ45  ذات  أحلام  وقالـت 
بلـدي، إن القـاضي حكـم لهـا بعـد عـدة 
جلسـات بـ45 دونًمًـا مـن ميراث والدها، 
الـذي تـوفي قبـل أكثر من عشر سـنوات.

وكان مـا دفـع أحلام إلى المطالبـة بحقهـا 
وفـاة  على  "طويـل"  وقـت  مـرور  بعـد 
والدهـا، بجانـب نظـرة المجتمـع، إصابـة 
زوجهـا بحـادث سير في 2016، ما منعه 

العمل. مـن 
وأدى الحادث إلى تـردي وضعهم المعيشي 
وصعوبـة في إعالة أولادهـا الأربعة، دون 

أن يقدم أشـقاؤها أي مساعدة.

وليـد المـطيران، محـامٍ في مدينـة الرقـة 
الواقعـة تحـت سـيطرة "الإدارة الذاتية"، 
قـال لعنب بلـدي، إن الرجـال في المنطقة، 
وخاصـة في ريـف المنطقـة الشرقيـة، لا 
يعطـون المـرأة أي حصـة في الميراث، إن 
كانـت أرضًـا زراعية أو عقـارًا سـكنيًا أو 

أملاكًا منقولـة.
وأضـاف أن "الإدارة الذاتيـة" غالبًـا تضع 
قوانينهـا الخاصـة وتطبقهـا في مناطـق 
المتعلقـة  القـوانين  أن  غير  سـيطرتها، 
بـالإرث هـي ذاتهـا المطبقـة في قـوانين 
الأحوال الشـخصية لدى النظام السـوري 

"حرفيًـا".
وعـن الإجـراءات، قـال المـطيران، إن ملف 
الدعـوى يترسـل بدايـة إلى لجنـة الصلح، 
في محاولـة لحـل الموضـوع دون إجراءات 
قانونيـة، ويحـال الملـف إلى المحكمـة في 

حـال عـدم التوصـل إلى اتفاق.
وتـعين المحكمـة خبيًرا لتقسـيم الحصص 
بين الورثـة، وفي النهايـة تصـدر قـرارًا 
بإعطـاء كل وريـث حصتـه الإرثيـة، وفقًا 

. مي للمحا
إجـراءات  تسـتمر  المـطيران،  وبحسـب 
حتـى  الشـكوى  تقديـم  منـذ  المحكمـة 
الحكـم، في حـال عـدم وجـود  صـدور 
وسـطي. بشـكل  أشـهر  سـتة  عراقيـل، 

التابـع  العدالـة  ديـوان  في  القاضيـة 
لــ"الإدارة" في مدينـة القامشلي، روجين 
عـثمان، قالـت لوكالـة "نورث بـرس"، إن 
عـدد الدعـاوى الإرثيـة الخاصـة بالمـرأة، 
المـرأة  دور  مـن  تحويلهـا  والتـي جـرى 
ولجـان الصلح و"الكومينـات" إلى دواوين 
89 دعـوى في مختلـف  العدالـة، بلغـت 
خلال  سـوريا،  شرقـي  شمال  مناطـق 
2023، منهـا 31 دعـوى في القامـشلي.

مـواد  عـدة  وجـود  مـن  الرغـم  وعلى 
وبنـود متعلقـة بحقـوق المـرأة في العقد 

المجلـس  عليـه  صـدّق  الـذي  الاجتماعـي 
كانـون  الذاتيـة"، في  "الإدارة  العـام في 
بشـكل  يذكـر  لم  فإنـه   ،2023 الثـاني 
بـالميراث،  متعلقـة  تفاصيـل  واضـح 
واقـتصر على خطـوط عريضـة للحقـوق 

والأحـكام. والواجبـات 

وجهة نظر مختلفة
جاسـم، موظـف في المجلـس المـدني 
التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة" في بلـدة 
ديـر  مدينـة  مـن  وينحـدر  الصـور، 
الرجـال  مـن  فئـة  أن  يـرى  الـزور، 
خصوصًـا في المجتمـع العشـائري، لا 
يزالون ينظرون إلى المرأة كـ"سـلعة" 
أو مجـرد "رقـم زائـد"، ومـن المعيـب 

الإرث. في  مشـاركتها 
جاسـم الـذي تحفـظ على ذكر اسـمه 
بالحديـث  مخـول  غير  لكونـه  كاملًا 
لا  بأنهـم  الرجـال  اتهـم  الإعلامـي، 
يتذكـرون مـن الدين سـوى "الرجال 
قوامـون على النسـاء"، متجاهـلين آية 

"للذكـر مثـل حـظ الأنثـيين".
مديـر منظمـة "عطـاء المحليـة"، مانع 
السِـفِر، المنحـدر مـن بلـدة الباغـوز، 
في  الجهـل  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الديـن وسـيطرة العـادات والتقاليـد، 
التـي تتعيـب انتقـال النقـود إلى رجل 
مـن خـارج العائلـة )في حـال كانـت 
متزوجـة(، تحول دون حصـول المرأة 

الميراث. في  حقهـا  على 
الديـن  رجـال  مانـع  وحمـل 
حرمـان  عـادة  تغـيير  مسـؤولية 
الفتـاة مـن حقهـا في الميراث، من 
خلال الخطـب والـدروس الدينية، 
لم  الـذي  القانـون  إلى  إضافـة 
يفـرض حتى الآن بنودًا "شـديدة" 

تحمـي حـق المـرأة.

 غياب القانون وسطوة العادات  

نساء يُحرمن من حق الميراث شمال شرقي سوريا  

تخشى النساء في شمال شرق سوريا من مقاطعة الأشقاء لهن، في حال مطالبتهن بحصصهن من الميراث - 21 من  تشرين الأول 2019 )رويرترز(
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د. أكرم خولاني 

يحتـاج عدد كـبير من الأشـخاص إلى تقويم الأسـنان 
مـن  العديـد  بسـبب  حياتهـم  مـن  مـا  مرحلـة  في 
المشـكلات في اصطفاف الأسـنان، وعندمـا يجرى ذلك 
في مرحلـة الطفولـة تتحقـق النتيجة المرجوة بشـكل 
مبكـر وبفعاليـة أعلى، إلا أن المشـكلة أن الكثيريـن لا 
يدركـون أهميـة البدء بتقويـم الأسـنان بمرحلة مبكرة 
أو لا يعرفـون أن طفلهـم بحاجة إلى ذلـك، لذلك كان لا 
بـد لنا مـن التعريـف بالحـالات التي تسـتدعي تقويم 

الأسـنان والعمر المناسـب للبـدء بهـذا الإجراء.

ما المقصود بتقويم الأسنان
هـو إحـدى الوسـائل التي تسـتخدم لعلاج المشـكلات 
المتعلقـة باصطفـاف الأسـنان وإطباقهـا، وتتـم عـن 
طريـق تركيب جهاز تقويم الأسـنان الـذي يعمل على 
تطبيـق مقـدار محدد مـن الشـد على الأسـنان بحيث 
يـؤدي إلى حركتهـا باتجـاه مواقـع جديـدة أفضـل 

وأكثر ملاءمـة لبقيـة الأسـنان وأجمل شـكلًا.
الأسـنان،  تقويـم  أجهـزة  مـن  أنـواع  عـدة  وهنـاك 
بعضهـا ثابـت وبعضها متحـرك، ويتم اختيـار النوع 
المناسـب من قبـل الطبيـب المختـص بحسـب الحالة.

ما أشيع الحالات التي تتطلب تقويم الأسنان؟
يسـتخدم تقويـم الأسـنان لعلاج عـدد من المشـكلات 

: تتضمن
تزاحم الأسنان.	 
اعوجاج الأسنان.	 
فراغات الأسنان.	 
العضة المفتوحة.	 
العضـة الأماميـة والعضـة الخلفية )بـروز الفك 	 

السـفلي( أو  العلوي 
سوء إطباق الفكين.	 

ما مدى ضرورة تقويم الأسنان لدى الأطفال؟
يحتـاج الأطفال إلى تقويم الأسـنان مـن أجل تصحيح 
مشـكلات إطبـاق الأسـنان بشـكل رئيـس، إذ يـؤدي 
لـدى  أخـرى  مشـكلات  ظهـور  إلى  الإطبـاق  سـوء 

أهمها: الطفـل 
صعوبات الكلام واضطراب مخارج الحروف.	 
مضـغ 	  أو  قضـم  عنـد  والألم  الأكل  صعوبـات 

الطعـام.
مشـكلات التنفـس والتنفـس من الفـم وجفاف 	 

. لفم ا
الأسـنان 	  اصطفـاف  في  مسـتقبلية  مشـكلات 

وإطباقهـا. الدائمًـة 
اضطـراب في شـكل الوجـه وعدم تناظـر معالم 	 

الوجه.
أمراض اللثة وتسوس الأسنان.	 

وبالتـالي فـإن أهميـة تقويـم الأسـنان لـدى الأطفال 
مـن أجـل تصحيـح مواضـع الأسـنان وتـوازن الفـك 
وقـد  والأسـنان،  للفـكين  السـليم  النمـو  وتوجيـه 
يحتـاج تقويـم الأسـنان لـدى الأطفـال إلى تعـاون 
أطبـاء الأسـنان المختـصين بالتقويم مع أطبـاء الوجه 

والفـكين لتحقيـق النتائـج الأفضـل.

ما العمر المناسب لبدء تقويم الأسنان لدى 
الأطفال؟

الأسـنان  بزيـارة طبيـب  بشـكل عـام يـوصى 
للأطفال للكشـف عـن حالة الأسـنان بعد 

تبـزغ الأسـنان الدائمًـة الأولى بعمـر 
حـوالي سـن 6 سـنوات، ويسـاعد 

الأسـنان  حالـة  عـن  الكشـف 
للأطفـال في تحديد مـا إذا كان 
الطفل بحاجـة إلى تقويم أو لا، 
وعندمـا يحدد طبيب الأسـنان 
الطفـل  حاجـة  للأطفـال 
أن  يمكـن  الأسـنان،  لتقويـم 
غضـون  في  الـعلاج  يبـدأ 
بضعة أشـهر أو سـنوات من 
التقييـم، ويتـم تحديـد وقت 

بـدء تطبيق التقويـم بنـاء على حالة الأسـنان الفردية 
للطفـل.

وهنـاك عـدد مـن الأعـراض والعلامـات التـي تنبـه 
الأهـل إلى أن طفلهـم قـد يكـون بحاجـة إلى تقويـم 

الأسـنان، وتتضمـن مـا يلي:
المتأخـر 	  أو  المبكـر  اللبنيـة  الأسـنان  سـقوط 

لمـا يسـببه ذلـك مـن مشـكلات في اصطفـاف 
الدائمًـة. الأسـنان  وتموضـع 

الألم في أثناء القضم أو المضغ.	 
التنفس من الفم بدل الأنف.	 
انزيـاح أو طقطقـة الفـك التـي تسـبب الألم مع 	 

سـوء إطباق الأسـنان.
عض باطن الخد بشكل متكرر.	 
عدم تناظر أبعاد الوجه وشكل الفم.	 

ما فوائد التركيب المبكر لتقويم الأسنان لدى 
الأطفال؟

يقـدم التركيـب المبكـر لتقويم الأسـنان للأطفـال عدة 
أهمها: فوائـد 

يحسـن المظهر الجمالي للأسـنان والابتسـامة ما 	 
بالنفس. الثقـة  يعزز 

ملائـم 	  بشـكل  الفـك  عظـام  نمًـو  في  يسـاعد 
ومتـوازن ما يحسـن صحـة وظيفة الفـم بالأكل 

والـكلام.
يعـزز نمًـو الأسـنان الدائمًـة بشـكل متناسـق 	 

وباصطفـاف ملائـم دون فراغـات أو اعوجـاج.
يقلل خطر الإصابة بصرير الأسنان.	 
يقلل خطـر الإصابـة بالتهابـات وأمـراض اللثة 	 

الأسـنان. ودواعم 
يحمي الأسنان من التسوس.	 
يقلل مـن خطر تأثر الأسـنان الدائمًة بمشـكلات 	 

اللبنية. الأسنان 
يقلـل مـن الحاجة مسـتقبلًا للعـلاج طويل الأمد 	 

بتقويم الأسـنان على مدى سـنوات.
يحسـن اللغـة، إذ يفيـد بالتخلص من مشـكلات 	 

النطـق الموجـودة ويقـي مـن حدوث مشـكلات 
مسـتقبلًا.  النطق 

وباختصـار، فـإن تقويـم الأسـنان للأطفـال هو جزء 
للأطفـال  الفمويـة  الصحيـة  الرعايـة  مـن  أسـاسي 
ويسـاعدهم على الحفاظ على أسـنان صحيـة وجميلة 

في المسـتقبل.

 Betadine( للحلـق  بيتاديـن  بخـاخ 
مـادة  على  يحتـوي   )throat spray
 )Povidone Iodine( اليـود  البوفيـدون 
إيوديـن  والبوفيـدون   ،0.45% بتركيـز 
هـو مطهـر موضعي له نشـاط واسـع 
الميكروبـات مـن جراثيـم  الطيـف ضـد 

وفطريـات. وفيروسـات 
ويتميـز البوفيـدون إيوديـن بأنـه أقـل 
أمانـًا  اليـود وأكثر  سـمية مـن صبغـة 
أنـه  إلى  إضافـة  الإنسـان،  جسـم  على 
أفضـل مـن جميـع تركيبـات اليـود من 

المطهـرة. الخـواص  ناحيـة 
للحلـق في  بيتاديـن  بخـاخ  ويسـتخدم 

التاليـة: الحـالات 
التخفيـف مـن أعـراض التهـاب الحلـق 
والفـم بمـا في ذلـك التهـاب اللـوزتين 

الفـم. وتقرحـات 
لنظافـة وتعقيـم الفـم قبـل وفي أثنـاء 
وبعـد جراحـة الأسـنان وجراحـة الفم.

تعليمات الاستخدام
لـضمان الحصـول على أفضـل النتائـج 
يجـب  للحلـق،  بيتاديـن  بخـاخ  مـن 
اسـتخدامه فور الشـعور بـأول علامات 
احتقـان الحلـق، مـن خلال بخـة واحدة 
في نهايـة الحلق، مـع الانتبـاه إلى عدم 
لتجنـب  الشـهيق  أخـذ  أثنـاء  في  البـخ 
الهوائيـة  القصبـات  إلى  المادة  دخـول 
والرئـة، وينصـح بعـد ذلـك ببصـق أي 
لتقليـل  الفـم  في  يتجمـع  زائـد  سـائل 
مـن  كـبيرة  كميـات  بلـع  احتماليـة 
الـدواء، ولا يـشترط شـطف الفـم بعـد 

الاسـتخدام.
 3-4 كل  الاسـتخدام  تكـرار  يمكـن 
سـاعات حسـب الحاجـة، ولكـن بحـد 

اليـوم. في  مـرات   3 أقصى 

ملاحظات
للحلـق  بيتاديـن  بخـاخ  يسـتخدم  لا 

سـنوات.  6 مـن  الأقـل  للأطفـال 
أن  يمكـن  جـدًا  قليلـة  حـالات  في 
يسـبب بخـاخ بيتاديـن حساسـية لـدى 
الحالـة  هـذه  في  ويجـب  المسـتخدم، 
وتشـمل  فـورًا،  الطبيـب  استشـارة 
على  تـدل  التـي  والعلامـات  الأعـراض 
حـدوث حساسـية تجـاه الـدواء ما يلي:

تهيج في الحلق.	 
احمرار موضعي وتورم.	 
تورم في الفم والشفاه.	 
صعوبة في التنفس.	 

يمكـن أن يسـبب بخـاخ بيتاديـن للحلق 
تصبغًـا في التقويم وجسـور الأسـنان، 

وغيرهـا مـن التركيبات السـنية.
بيتاديـن  بخـاخ  اسـتخدام  يجـب عـدم 
لأكثر مـن 7 أيام دون استشـارة الطبيب.

بيتاديـن  بخـاخ  اسـتخدام  يجـوز  لا 
إذا  إلا  والمرضعـات  الحوامـل  قبـل  مـن 
كانـت الحاجـة للـدواء ملحـة، وذلك لأن 
الدراسـات مـا زالـت غير كافيـة لتأكيـد 
فترتي  خلال  البخـاخ  اسـتخدام  أمـان 

والإرضـاع. الحمـل 

تقويم الأسنان لدى الأطفال ما الذي نعرفه عن

بخاخ الحلق 
بيتادين
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تقـدم منصـة "Rask.AI" )راسـك( ترجمة الصوت 
والفيديـو بالـذكاء الاصطناعي، كحـل مبتكر لتسريع 
إنتـاج الصـوت والمقاطـع المصـورة )الفيديـو(، مـا 
يتيـح للمبـدعين والمعلـمين وحتـى الشركات العالمية 
تحـسين تأثيرهـم بشـكل كـبير، وذلـك عبر ترجمة 
الموقـع  وفـق  لغـة،   130 مـن  أكثر  إلى  المحتـوى 

لـ"راسك". الرسـمي 
ويسـاعد هـذا الحـل في تـوطين وإعـادة اسـتخدام 
والمحـاضرات  التسـويقية  المصـورة  المقاطـع 
و"البودكاسـت"، مـا يعـزز نطاق الوصـول العالمي، 
ويفتـح آفاقاً جديدة لإنشـاء مصادر دخـل من خلال 
المحتـوى التسـويقي أو التعليمـي أو حتـى الترفيهي 

. لي لمح ا
وبفضـل الـذكاء الاصطناعي، يمكن تحويـل المقاطع 
المصـورة إلى محتوى قـصير الحجم ملائم لوسـائل 

التواصـل الاجتماعي بشـكل سريع وسـهل.
وتوفـر المنصـة تقنيـة "النسـخة الصوتيـة"، التـي 
مـع  التواصـل  مـن  الشـخص  تمـكين  على  تعمـل 

جمهـوره بصوتـه الخـاص بــ30 لغـة.
القويـة،   )API( تطبيقـات  برمجـة  واجهـة  ومـع 
يمكـن أتمتة ترجمة سـاعات مـن الصـوت والمقاطع 
المصـورة بـكل فعاليـة، مـا يوفـر الوقـت والتكلفة.

كما تتيـح ميـزات إضافيـة مثـل استنسـاخ الصوت، 
Lip-" واسـتخدام  المتعـددة،  الصـوت  ومـكبرات 

Sync"، والتسـميات التوضيحيـة التلقائية، وتحسين 
جـودة الصوت والمقاطـع المصورة، لتجربة مشـاهدة 
وفـق  للمسـتخدمين،  وممتعـة  مثاليـة  واسـتماع 

"راسك".
وباسـتخدام تكنولوجيـا الـذكاء الاصطناعـي، يمكن 
بسـهولة تحويـل النص إلى أصوات بشريـة طبيعية، 
وهـو مـا يعـزز تفاعـل المشـاهدين مـع المحتـوى 

بشـكل ملحـوظ، ويحسـن إمكانيـة الوصـول إليه.
تتوفـر تقنيـة الترجمـة بأربعة اشـتراكات شـهرية، 
أمـا  أمريكيًـا،  دولارًا   750 وحتـى   60 مـن  بـدءًا 
الـشركات العالميـة التـي تعمـل عـلى زيـادة إنتـاج 
دقيقـة   2000 بـدءًا مـن  المنصـات  المحتـوى عـبر 

بالشـهر فلهـا سـعر مخصـص بعـد التواصـل مع 
المنصـة.

وبالنسـبة للاشـتراك السـنوي، يبـدأ مـن 50 وحتى 
600 دولار أمريـكي، وأمـا الـشركات العالميـة التـي 
تعمل عـلى زيادة إنتـاج المحتوى عبر المنصـات بدءًا 
مـن 2000 دقيقـة بالشـهر فلهـا سـعر مخصـص 

بعـد التواصـل مـع المنصة.
كما تتوفر التقنية بشكل تجريبي مجاناً.

وتعمـل المنصـة عـلى توفير تقنيـة "توليـد المقاطع 
المصـورة مـن الصفـر" مسـتقبلًا، إذ تسـهل عملية 
الـذكاء  توليـد  تقنيـة  بتوفـير  المحتـوى  إنتـاج 
الاصطناعـي التي تتيح إنشـاء المقاطـع المصورة من 

استرشـادات نصيـة وغيرهـا.
وتمثـل منصة "راسـك" خطـوة كبيرة نحـو تطوير 
وتحسـين التواصـل العالمـي وتمكـين المبادرين من 

إثـراء المحتـوى الرقمي بشـكل مبتكـر وفعال.

خمس أدوات ترجمة للفيديو
تعـد هذه المنصـات خيـارات فعالة لترجمـة المقاطع 

المصـورة )الفيديـو(، ومشـاركتها بشـكل سـهل 
وفعـال مـع الجمهـور العالمي:

الـذكاء 	  )راسـك   "Rask.AI"
ترجمـة  منصـة  الاصطناعـي(: 
تتيـح  الاصطناعـي،  الـذكاء  فيديـو 
والدبلجـة  المصـور  المقطـع  تعريـب 
بترجمـة أكثر مـن 130 لغـة، ويمكن 
اسـتخدامها لتسريع الترجمة والحفاظ 
التجاريـة في  العلامـة  عـلى صـوت 

العـالم. أنحـاء  جميـع 
ترجمـة 	  أداة  )تايبيتـو(:   "Typito"

عـبر الإنترنـت، تجعـل ترجمـة المقاطع 
المصورة سـهلة، مع إمكانيـة تحرير الترجمات 
تسـميات  إضافـة  حتـى  أو  تلقائيًـا  المنشـأة 

توضيحيـة.
"Kapwing" )كابوينـغ(: يمكـن لهذه المنصة 	 

ترجمـة ملفـات المقاطـع المصـورة وتحريرهـا 

إلى أكـثر مـن 70 لغـة، مـع ترجمـة تلقائيـة 
وإمكانيـة التحكم في الترجمات المنشـأة أيضًا.

المقطـع 	  ترجمـة  )الخطـاب(:   "Speechify"
المصـور إلى نـص بشـكل سريـع، وإمكانيـة 
طبيعيـة  صوتيـة  تعليقـات  إلى  تحويلـه 
بأكـثر مـن 100 لغة، مـا يسـهل الوصول إلى 

العـالم. المشـاهدين عـبر 
"Sonix" )سـونيكس(: يحـول المقطع المصور 	 

إلى نـص بشـكل سريـع ودقيق، ويدعـم أكثر 
مـن 40 لغة، مـع إمكانية التحريـر المباشر في 

الصوت. الاسـتماع إلى  أثناء 

منوعات

يـروي مسلسـل "ع أمل" قصـة اجتماعية لا تتوقف 
عند حـدود موقع التصويـر، ويمكـن تعميمها على 

مناطق وأماكـن مختلفة، لبنانيـة وعربية.
والقضيـة أن يسـار، المذيعة الشـهيرة، كانت ضحية 
لأعـراف وتقاليـد بيئتهـا وعائلتهـا، إذ نشـأت في 
إحـدى المناطـق اللبنانيـة التي تـشير إليهـا اللهجة 
بوضـوح، فتعرضت لاضطهـاد طويل مـن عائلتها، 
وتحديـدًا مـن ذكـور العائلـة، بـدءًا مـن التعنيـف 
الجسـدي، وصـولًا إلى تزويجهـا مـجبرة مـن أحد 

أقاربهـا، دون رغبـة أو قـرار منها.
وإذا كانـت الأعـمال المشـتركة )سـورية- لبنانيـة( 
تميـل عـادة إلى تجسـيد قصـص نـادرة الحـدوث 
لـدى عامـة النـاس، وتقتـصر على فئـة ضيقة، في 
حـال كانـت ممكنـة الحـدوث، وتسـعى لمعالجـة 
قضيـة مـا، فـإن "ع أمـل" ينشـد في جـزء مـن 
الواقعيـة قـدر الإمـكان، ويـضيء عـلى  حكايتـه 
بـين  التعامـل  وازدواجيـة  المـرأة،  حقـوق  غيـاب 
المـرأة  تختـصر  مجتمعـات  في  والأنثـى،  الذكـر 
بأعـمال المنـزل وتربيـة الأطفال، وتسـحب منها كل 

حقوقهـا.
بالـضرب  مهـددة  يجعلهـا  لسـيجارة  تدخينهـا 
العائلـة  في  الصغـرى  البنـت  أن  كـما  والإهانـة، 
محرومـة مـن الـزواج، ويقـع عـلى عاتقهـا إعالـة 
والديهـا، بالإضافة إلى مشـكلات التوريـث، وجرائم 
الـشرف، وتجريـد المـرأة مـن حـق التعليـم، كلهـا 
بلـد صغـير  العمـل في  عليهـا  تفاصيـل يـضيء 
ينقسـم إلى أكثر مـن بيئة، إحداها شـديدة الانفتاح، 
مـع وجـود فئـات أكـثر انغلاقـًا إلى حـد التضييق 

المرأة. عـلى 
وتـدور القصـة حـول نجـاة يسـار مـن محاولـة 
أخيهـا قتلهـا، لتنقذهـا إحـدى العائـلات وتتـولى 
رعايتهـا، وتسـاعدها عـلى إجـراء عمليـات تجميل 
كثـيرة طمسـت ملامحهـا القديمـة التـي شـوهها 

اعتـداء أخيهـا عليهـا حـين كان يهـم بقتلهـا.
تابعـت يسـار تعليمها وترقت في العمـل والطموح، 
لتتحـول إلى مذيعـة لم تنـزع عنها أوجـاع الماضي، 
فبـدا خطابهـا الإعلامـي هجوميًا ضد الرجـال، مع 
خوفهـا من أي ارتبـاط عاطفي قد يصـل في إحدى 
مراحلـه لتعرضهـا للـضرب والإذلال، وهـو مـا بدا 
في أحـد المشـاهد حين ضربهـا جـلال، الرجل الذي 
تحـب، لتعـود مشـاعر الاسـتضعاف والأذى مجددًا 

مـن ماضيهـا إلى حاضرها.
"ع أمـل" معالـج إخراجيـًا بطريقـة تقربـه مـن 
أن  كـما  الواضحـة،  جاذبيتـه  وتمنحـه  المشـاهد، 
الحـوارات رشـيقة سلسـة، مـع قدرة عـلى منح كل 
شـخصية صوتهـا الحقيقـي، فأبنـاء المـدن، ومـن 
يتحدثـون  لا  مـا،  نوعًـا  يعيشـون حيـاة سـعيدة 
بأسـلوب ولهجـة ابـن الريـف المغلـوب عـلى أمره.

 ،2024 رمضـان  في  مـرة  لأول  المسلسـل  عـرض 
رامـي  وإخـراج  نديـن جابـر،  تأليـف  مـن  وهـو 
حنـا، وبطولـة كل مـن ماغـي بـو غصـن، وبديـع 
أبـو شـقرا، وعمار شـلق، ومهيار خضـور، وكارول 
عبـود، ورنين مطر، وجوي حـلاق، ومارلين نعمان، 

حركة. وريـان 

"ولدت هناك ولدت هنا".. 

حكاية ذاتية 
قابلة للإسقاط

كتاب

سينما

لا  اجتماعيـة  قصـة  أمـل"  "ع  مسلسـل  يـروي 

تتوقـف عنـد حـدود موقـع التصويـر، ويمكـن 

تعميمهـا على مناطـق وأماكـن مختلفـة، لبنانية 

وعربيـة.

كانـت  الشـهيرة،  المذيعـة  يسـار،  أن  والقضيـة 

إذ  وعائلتهـا،  بيئتهـا  وتقاليـد  لأعـراف  ضحيـة 

نشـأت في إحـدى المناطـق اللبنانيـة التـي تشير 

لاضطهـاد  فتعرضـت  بوضـوح،  اللهجـة  إليهـا 

طويـل من عائلتهـا، وتحديـدًا من ذكـور العائلة، 

إلى  وصـولًا  الجسـدي،  التعنيـف  مـن  بـدءًا 

تزويجهـا مجبرة من أحـد أقاربهـا، دون رغبة أو 

منها. قـرار 

وإذا كانـت الأعمال المشتركـة )سـورية- لبنانيـة( 

تميل عـادة إلى تجسـيد قصـص نـادرة الحدوث 

لـدى عامة النـاس، وتقتصر على فئـة ضيقة، في 

حـال كانـت ممكنـة الحـدوث، وتسـعى لمعالجة 

قضيـة مـا، فـإن "ع أمـل" ينشـد في جـزء مـن 

على  ويضيء  الإمـكان،  قـدر  الواقعيـة  حكايتـه 

التعامـل بين  المـرأة، وازدواجيـة  غيـاب حقـوق 

المـرأة  الذكـر والأنثـى، في مجتمعـات تخـتصر 

بـأعمال المنـزل وتربيـة الأطفـال، وتسـحب منها 

كل حقوقهـا.

بـالضرب  مهـددة  يجعلهـا  لسـيجارة  تدخينهـا 

العائلـة  في  الصغـرى  البنـت  أن  كما  والإهانـة، 

محرومـة مـن الـزواج، ويقـع على عاتقهـا إعالة 

التوريـث،  مشـكلات  إلى  بالإضافـة  والديهـا، 

وجرائـم الشرف، وتجريـد المرأة من حـق التعليم، 

بلـد  في  العمـل  عليهـا  يضيء  تفاصيـل  كلهـا 

صـغير ينقسـم إلى أكثر من بيئة، إحداها شـديدة 

الانفتـاح، مع وجـود فئـات أكثر انغلاقـًا إلى حد 

التضييـق على المـرأة.

وتـدور القصـة حـول نجـاة يسـار مـن محاولة 

أخيهـا قتلهـا، لتنقذهـا إحـدى العـائلات وتتولى 

رعايتهـا، وتسـاعدها على إجـراء عمليـات تجميل 

كـثيرة طمسـت ملامحهـا القديمـة التي شـوهها 

اعتـداء أخيهـا عليهـا حين كان يهـم بقتلها.

العمـل  في  وترقـت  تعليمهـا  يسـار  تابعـت 

والطمـوح، لتتحـول إلى مذيعـة لم تنـزع عنهـا 

أوجـاع الماضي، فبـدا خطابها الإعلامـي هجوميًا 

ارتبـاط  أي  مـن  خوفهـا  مـع  الرجـال،  ضـد 

عاطفـي قـد يصـل في إحـدى مراحلـه لتعرضها 

لـلضرب والإذلال، وهـو مـا بـدا في أحد المشـاهد 

حين ضربهـا جلال، الرجـل الـذي تحـب، لتعود 

مشـاعر الاسـتضعاف والأذى مجـددًا من ماضيها 

حاضرهـا. إلى 

"ع أمـل" معالـج إخراجيًـا بطريقـة تقربـه من 

أن  كما  الواضحـة،  جاذبيتـه  وتمنحـه  المشـاهد، 

الحوارات رشـيقة سلسـة، مع قـدرة على منح كل 

شـخصية صوتهـا الحقيقـي، فأبناء المـدن، ومن 

يعيشـون حيـاة سـعيدة نوعًـا مـا، لا يتحدثـون 

بأسـلوب ولهجـة ابن الريـف المغلـوب على أمره.

عـرض المسلسـل لأول مـرة في رمضـان 2024، 

وهـو مـن تأليـف نديـن جابـر، وإخـراج رامـي 

حنـا، وبطولـة كل مـن ماغي بـو غصـن، وبديع 

أبو شـقرا، وعمار شـلق، ومهيار خضور، وكارول 

ومـارلين  حلاق،  وجـوي  مطـر،  ورنين  عبـود، 

حركة. وريـان  نـعمان، 

"ع أمل".. 
دراما مشتركة تنشد الواقعية وتعكس قضايا المرأة

"راسك".. 
منصة ذكية لترجمة الأصوات والمقاطع المصورة 

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

إذا ما استثنينا تأهل نادي أستون فيلا إلى نصف 
نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لمواجهة أولمبياكوس 
اليوناني مطلع الشهر المقبل، وهي البطولة الثالثة 

ضمن تصنيف البطولات الأوروبية للأندية، فإن 
غيابًا تامًا للأندية الإنجليزية عن البطولات القارية 
هذا الموسم يجعل المتابع يصاب بالدهشة والمفاجأة 

رغم قوة المنافسة هذا الموسم في الدوري وعودة 
بعض الأندية التي أصابها الشلل في المواسم 

الماضية إلى عافيتها تنافسيًا واحترافيًا... فما الذي 
يجري؟

ثلاث بطولات قارية أوروبية وصلت بمنافساتها 
إلى الدور نصف النهائي )الأبطال، الدوري 

الأوروبي، المؤتمر( ولا يظهر إلا نادي أستون فيلا 
في البطولة الثالثة يحمل لواء الكرة الإنجليزية 
للقب بطولة لا يهتم بها عشاق الكرة الأوروبية 

والعالمية بمعدل 1على 10 من اهتمامهم وترقبهم 
للشامبيونزليج أو للدوري الأوروبي عندما يشتد 

الصراع على اللقب منذ الدور ربع النهائي.
من 12 مقعدًا في نصف نهائي البطولات الثلاث، 

وللبريميرليج مقعد واحد فقط. خرجت أندية 
مانشستر سيتي وأرسنال من ربع نهائي الأبطال 
وتبعهما ليفربول مع وست هام يونايتد من ربع 
نهائي الدوري الأوروبي، فيما يقارع أستون فيلا 
وحيدًا في المسابقة الثالثة منذ بداية الموسم وما 

زال في المنافسة.
حال البريميرليج بفقر تمثيل الأندية في المراحل 

الأخيرة من البطولات الثلاث يشبه حال الليجا 
الإسبانية، ولكن الممثل الوحيد للأندية الإسبانية 
في البطولات الثلاث حاليًا هو نادي ريال مدريد 

وفي البطولة الأقوى والأشهر والأكثر متابعة 
عالميًا وهي مسابقة دوري الأبطال، فيما تغيب 

الأندية الإسبانية عن نصف نهائي الدوري 
الأوروبي والمؤتمر أيضًا.

في مثل هذه المسابقات تكون الاحتمالات البسيطة 
والتفاصيل الصغيرة حاسمة، إلا أن السيتي مثلًا 

كان مرشحًا للنهائي لو أنه أكمل ما بدأ به في 
سانتياغو برنابيو وأجهز على ريال مدريد في 
الاتحاد، هكذا ذهبت توقعات المراقبين، ونفس 

الأمر كان ينطبق على أداء وشجاعة أرسنال أمام 
بايرن ميونخ، فكان المدفعجية من ضمن أبرز 

المرشحين للنهائي، ولو أن اصطدامهم بالسيتي 
في نصف النهائي بعد البايرن سيكون بحسابات 

معقدة.
ليفربول وما قدمه هذا الموسم وقبل التراجع 

المفاجئ والصادم في الجولات الثلاث الأخيرة، كان 
مرشحًا للذهاب نحو نهائي الدوري الأوروبي، 

لا وبل كان مرشحًا لانتزاع لقب البريميرليج بعد 
الخدمات والهدايا في النتائج التي قدمها له كل من 

أرسنال والسيتي.
السؤال عن الأندية الإنجليزية لا يفقد الأندية 

الأوروبية احترامها ولا ينقص من وزنها، ووجود 
الريال مع البايرن برفقة سان جيرمان ودورتموند 
يعطي نكهة من طراز فاخر لنصف نهائي ونهائي 

الشامبيونزليج، إنما ومن الطبيعي أن تسجل 
إشارات الاستفهام على الأندية الإنجليزية وعلى 

قدرتها على المنافسة وانتزاع الألقاب القارية وهي 
التي تشمل في قوائمها أسماء لامعة ومهمة من 

نجوم كرة القدم في هذا الزمان.

أندية البريميرليج 
تغيب قاريًا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
يتوقف o مخترع المخرطة. 1
عصفور جاء في اغنية لفيروز o الأرض الممتدة تحت القدمين. 2
طريق مبني بين مكانين مرتفعين o سجن أميركي شهير اصبح مزارا للسياح ومعناه . 3

القصر
يمسح على جسمه الدهن وغيره o نصف سكون. 4
نصف نورة o مكان ومخزن البيع o حيوان يعيش في الغابات وفي القارة القطبية . 5

الشمالية
مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان محدد. 6
ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشابهان o أشار بعمل شيء ما. 7
لسقي النبات o جزء من وحدة العملة الأميركية. 8
الاسم الاول لمناضل وبطل الاستقلال في جنوب افريقيا – o مخترع التلفزيون. 9

نصف مفرز o مخترع الكاميرا )معكوسة(. 10

عمودي
مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل. 1
مخترع الآلة الكاتبة. 2
مخترع خط انتاج السيارات o يوصف به العِرق البشري بمعنى أن له امتداد. 3
هدم o الاسم الأول لممثل أفلام جيمس بوند سابق. 4
مخترع قضيب منع خطر الصواعق o نصف ناقد. 5
الاسم الأول لمخترع مكبر الصوت )الاسم الثاني ويرمر(. 6
لقب ارستقراطي اوروبي o زرع خرج من الارض. 7
اسم بندقية صيد معروف في الخليج العربي o مخترع المصعد الكهربائي. 8
نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا الارض والزرع. 9

مخترع السيارة الالماني o نصف داكن. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يعـد لاعـب كـرة القـدم الشـاب حبيـب أوجـوني 
واحـدًا مـن أبـرز المواهـب الصاعـدة في صفوف 
نـادي مانشـستر يونايتـد الإنجليـزي، ويلعب في 
مركـز الدفـاع، وينتظر فرصـة ظهـوره الأول بعد 

اسـتدعائه إلى دكـة الاحتيـاط في الفريـق الأول.
وقـدرات  مهـارات  عامًـا(   18( أوجـوني  يمتلـك 
في  تسـاعده  جسـدية  وقـوة  جيـدة،  دفاعيـة 
الالتحـام مـع الفريـق الخصـم، وافتـكاك الكرات 

مراوغتـه. الصعـب  ومـن  سـلس،  بشـكل 
ويبرز الشـاب كسلاح مخبّأ وصخـرة في خط دفاع 
اليونايتـد، وموهبـة تترقبها جماهير النـادي، الذي 
يكتـظ بالمواهـب الشـابة، التـي تحمـل آمـال فريق 

الشـياطين الحمـر لتحقيق البطـولات والألقاب.
ولعـب أوجـوني بانتظام في مركـز الظهير الأيمن، 
ويمكنـه اللعـب كجنـاح، لأن لديه نزعـة هجومية، 
وظهـر لأول مـرة مـع فريـق تحـت 18 عامًـا 
عـام 2021 في سـن الـ15، ووقـع أول عقد 

احترافي لـه في 2022.

أوجـوني هـو خريـج أكاديميـة اليونايتد، واكتسـب 
خبرة وحقـق تقدمًا في مسـتواه بعـد أداء لافت قدمه 

مع فريـق تحـت 18 عامًا موسـم 2021-2022.
واكتسـب الشـاب منذ ذلك الحين خبرة في الدوري 
الإنجليزي للشـباب، وكأس الاتحـاد الأوروبي لكرة 
القـدم، ودوري الشـباب الأوروبي، وكأس الاتحـاد 

الإنجليزي للشـباب.
موسـم 2023-2022، لعـب أوجـوني في دوري 
أبطـال أوروبـا للشـباب، وأسـهم بالفـوز بهدفين 
ثلاث  وقـدم  بويـز،  يونـج  فريـق  على  لهـدف 
تمريرات حاسـمة في 36 مباراة لفريق مانشـستر 

يونايتـد تحـت 21 عامًـا.
الظـهير  انضـم  الماضي،  شـباط  مـن   28 وفي 
الأيمن أوجـوني إلى تشـكيلة اليونايتـد لمواجهة 
نوتنجهام فورسـت في كأس الاتحاد الإنجليزي، 
لكنـه لم يشـارك، كما ظهـر بدكـة الاحتياط، في 
7 من نيسـان الحالي، وسـط توقعـات للجمهور 

وترقـب لظهـوره الأول مـع الفريق.

ومثلّ أوجـوني منتخب إنجلترا على مسـتوى 
الفريـق تحـت 17 عامًـا، وظهـر معـه لأول 
ثلاث  في  وشـارك   ،2021 عـام  في  مـرة 
مباريـات مـع منتخـب الأسـود الثلاثـة، كما 
ويمكنـه  نيجيريـة،  جـذورًا  الشـاب  يمتلـك 
ارتـداء لباس المنتخـب في حـال أراد ذلك في 

المسـتقبل.
12 مـن تشريـن  ولـد أوجـوني بلنـدن في 
الثـاني 2005، وتبلـغ قيمتـه السـوقية 200 
 "Transfermarkt" وفـق  يـورو  ألـف 
لإحصائيـات اللاعـبين، ومن المنتظـر ظهوره 

مقبلـة. مباريـات  في 
وبعـد مـرور 32 جولـة مـن عمـر الـدوري 
الإنجليـزي، يقبع اليونايتد في المركز السـابع 
برصيـد 50 نقطـة، بفـارق 24 نقطـة عـن 
مواجهـة  ينتظـر  بيـنما  أرسـنال،  المتصـدر 
مانشـستر سـيتي في نهـائي كأس الاتحـاد 

الإنجليـزي، في أيـار المقبـل.

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

آسـيا  أبطـال  دوري  منافسـات  وصلـت 
عـن  الكشـف  مرحلـة  إلى  القـدم  لكـرة 
البطـل، بعـد تأهـل الـعين الإمـاراتي إلى 
النهـائي على حسـاب الـهلال السـعودي، 
لملاقـاة يوكوهامـا اليابـاني الـذي وصـل 
بـدوره بعـد الفـوز على أولسـان الكوري 

الجنـوبي.
ومـن المقـرر أن يلتقـي الفريقان بحسـم 
اللقـب، في 11 من أيـار المقبل، على أرض 
مـن   25 وفي  ذهابـًا،  يوكوهامـا  نـادي 
الـعين  نـادي  الشـهر نفسـه، على أرض 

. باً يا إ
اللقـب  بتحقيـق  الـعين  فريـق  ويحلـم 
الثـاني لـه بعـد الفـوز بـه عـام 2003، 
بيـنما يبحـث يوكوهامـا عـن لقبـه الأول 
بعـد أن خسر نهـائي نسـخة عـام 1990 

الصينـي. لياونينـغ  أمـام 

العين يبحث عن لقبه الثاني
نـظيره  الإمـاراتي  الـعين  نـادي  أقصى 
نهـائي  نصـف  مـن  السـعودي  الـهلال 
البطولـة، ويحجـز مقعـده في النهـائي، 
بفـوزه ذهابـًا بأربعـة أهـداف لهـدفين، 
وخسـارته ذهابـًا بهدفين لهـدف بمجموع 

خمسـة أهـداف مقابـل أربعـة.
نسـخة  الأبطـال  لقـب  الـعين  ويحمـل 
بوليـس  حينهـا على  وفـاز   ،2003 عـام 
وتعـد  لهـدف،  بهـدفين  التايلنـدي  تيرو 
هـذه المـرة الرابعـة التـي يصـل فيها إلى 
إلى  لـه  وصـول  أحـدث  وكان  النهـائي، 

.2016 عـام  النهـائي 
ويبحـث لاعـب الـعين الهـداف المغـربي 
هـدفين  تسـجيل  عـن  رحيمـي  سـفيان 
البالـغ  القيـاسي  الرقـم  إلى  للوصـول 
البرازيلـيين  باسـم  والمسـجّل  هدفًـا،   13
عـام  الصينـي  غوانـزو  مـوريكي لاعـب 
2013، وأدريانـو لاعـب سـيؤول الكوري 
الجنـوبي عـام 2016، والجزائـري بغداد 
بونجاح لاعب السـد القطري عـام 2018.

ونجـح رحيمي في تسـجيل ثلاثـة أهداف 
خلال مبـاراة الذهـاب ضد الـهلال، وبات 
أول لاعـب يسـجل "هاتريـك" للـعين في 
دوري أبطـال آسـيا منـذ 2013، وكانـت 
كذلـك أول ثلاثيـة يسـتقبلها الـهلال من 
لاعب واحـد في البطولة منذ العام نفسـه.

مـن جانبـه، حجـز يوكوهامـا مقعده في 
النهائي بعـد الفوز على أولسـان الكوري 

بخمسـة  الترجيـح  بـركلات  الجنـوبي 
التعـادل  بعـد  أربعـة،  مقابـل  أهـداف 
بثلاثـة أهـداف لمثلها في مجمـوع مباراتي 

الذهـاب والإيـاب.

النسخة الـ42
تعـد البطولـة الحالية النسـخة الـ42 من 
بطولة آسـيا لكرة القدم، والنسـخة الـ21 

تحت مسـمى دوري أبطال آسـيا.
بمسـمى   1967 عـام  البطولـة  انطلقـت 
 1967 ومنـذ  الآسـيوية،  الأنديـة  بطولـة 
2002، كانـت تتلعـب في أدوارهـا  حتـى 
وفي  المغلـوب،  خـروج  بنظـام  الأولى 
التجمـع  بنظـام  النهائيـة  أدوارهـا 
المواسـم،  بعـض  عـدا  مـا  والاسـتضافة 
وأقيمـت المبـاراة النهائيـة بنظـام الذهاب 
والإياب، وكان يشـارك فيهـا بطل الدوري 

لـكل دولـة فقـط.
وسـيطرت الفـرق الإسرائيلية على النسـخ 
الأولى مـن البطولـة، نتيجة رفـض الأندية 
العربيـة اللعـب ضدهـا، ما أوصلهـا نحو 
و1970   1967 سـنوات  خلال  الألقـاب 
و1971، بيـنما فـاز فريـق تـاج طهـران 

الهنـدي ببطولـة عـام 1969.
بسـبب   ،1972 عـام  البطولـة  وألغيـت 
رفـض الأنديـة العربيـة الالتـزام باللعـب 
بعـد  وتوقفـت  الإسرائيليـة،  الفـرق  مـع 
ذلـك، حتـى عـادت عـام 1985، بعـد أن 

الاتحـاد  مـن  إسرائيـل  انسـحبت 
إلى  وانضمـت  القـدم  لكـرة  الآسـيوي 

الأوروبي. الاتحـاد 
واسـتمرت البطولة الآسيوية تتلعب 

سـنوياً حتى عـام 2002، ثـم تحولت إلى 
2003، بعـد أن  دوري أبطـال آسـيا في 
أجرى الاتحاد الآسـيوي تعديلات واسـعة 
إلغـاء  ومنهـا  الأنديـة،  مسـابقات  على 
بطولـة كأس الكـؤوس الآسـيوية وبطولة 
كأس السـوبر الآسيوي واسـتحداث كأس 

الآسـيوي. الاتحاد 

الهلال زعيم آسيا
ولقبـه  السـعودي  الـهلال  فريـق  ينفـرد 
بـدوري  الفائزيـن  بصـدارة  "الزعيـم" 
ألقـاب،  أربعـة  برصيـد  آسـيا  أبطـال 
الكـوري  سـتيلرز  بوهانـج  فريـق  يليـه 
الجنـوبي، وأوراوا اليابـاني بثلاثـة ألقاب 

لـكل منـهما.

مـرتين، هـي  اللقـب  فريقًـا   11 وحقـق 
القطـري،  والسـد  السـعودي،  الاتحـاد 
الإيـراني، وثلاثـة فـرق مـن  واسـتقلال 
كوريـا الجنوبيـة )سـيونغنام، جيونبوك، 
سـوون سامسـونج(، وجوانـزو الصيني، 
وفارمـرز التايلانـدي، ومـكابي تـل أبيب 

الإسرائـيلي.
واحـدة،  مـرة  باللقـب  فريقًـا   11 وفـاز 
طهـران  وبـاس  الإمـاراتي،  الـعين  هـي 
الإيـراني، وهبوعيـل تل أبيـب الإسرائيلي، 
بـارك  وبوسـان  الصينـي،  ولياونينـج 
وأولسـان هيونـداي من كوريـا الجنوبية، 
وويـسترن سـيدني واندريـرز الأسترالي، 
وخمسـة أنديـة يابانيـة )جوبيلـو أواتـا، 
فيردي،  طوكيـو  شـيبا،  يونايتـد  جيـف 

كاشـيما(. أوسـاكا،  جامبـا 
تتصـدر كوريـا  الـدول،  وعلى مسـتوى 
الجنوبيـة القائمًـة بحصـول أنديتها على 
ألقـاب،  بسـبعة  اليابـان  ثـم  لقبًـا،   12
وثالثـًا السـعودية بسـتة ألقـاب، ورابعًـا 
لـكل  ألقـاب  بثلاثـة  وإسرائيـل  إيـران 

منـهما.
وكانـت أحـدث نسـخة )موسـم -2022

2023( من نصيب فريـق أوراوا دايموندز 
للمـرة  البطولـة  اليابـاني، وحـاز لقـب 

في  فـوزه  بعـد  تاريخـه  في  الثالثـة 
المباراة النهائية على الهلال السـعودي 
بهـدفين لهـدف في مجمـوع مباراتي 

النهـائي )ذهابـًا وإيابـًا(.

الكرامة.. علامة سورية فارقة في 
آسيا

السـوري  الفريـق  الكرامـة  نـادي  يعـد 
الوحيـد الـذي تـرك بصمة على مسـتوى 
دوري أبطال آسـيا، حين وصل إلى نهائي 
وخسر   ،2005-2006 موسـم  البطولـة 
جيونبـوك  نـادي  أمـام  النهـائي  حينهـا 
الكـوري، وسـجل حضـوره تواليًـا حتى 

.2008-2009 موسـم 
وضـم الكرامـة خلال تلك الـفترة أسماء لا 
يـزال تأثيرهـا وذكرها حـاضًرا في أذهان 
السـوريين، منهـا المـدرب محمـد قويض 
)أبـو شـاكر(، وجهـاد الحسين وحسـان 
عبـاس وعاطـف جنيـات، وفهـد عـودة، 
بلحـوس،  ومصعـب  إبراهيـم،  ومهنـد 
وجهـاد قصـاب، وعبـد القـادر رفاعـي، 

وإيـاد منـدو، وحيـان الحمـوي.
في  السـورية  القـدم  كـرة  وتراجعـت 
السـنوات الماضيـة، ولم تسـتطع تحقيـق 
أي لقـب، وسـط تخبطـات على المسـتوى 
الرياضـة  تعـتبر  كما  والفنـي،  الإداري 

في سـوريا بعيـدة عـن أولويـات النظام 
السـوري، التـي يوظفها لتأكيـد حضوره 
بـ"الفسـاد  اتهامـات  وسـط  خارجيـًا، 
في  الرياضيـة  للمنظومـة  والواسـطة" 

سـوريا.
وغابت الكرة السـورية عـن دوري أبطال 
آسـيا، كما تراجـع الحضور على مسـتوى 
البطولـة الثانيـة كأس الاتحاد الآسـيوي، 
السـورية  الأنديـة  حصـة  انخفضـت  إذ 
كأس  مسـابقة  في  ونصـف  مقعـد  مـن 
2023- موسـم  في  الآسـيوي  الاتحـاد 

2024، إلى مقعـد غير مبـاشر عن طريق 
خـوض مبـاراة ملحـق في دوري التحدي 
الآسـيوي )ACGL(، بعـد قـرار صدر عن 

الآسـيوي. الاتحاد 
سـوريا  في  الكـرة  اتحـاد  ويفـرض 
الأنديـة  على  ماليـة  وغرامـات  عقوبـات 
حتـى باتت حالـة عامة، وصـارت حوادث 
الشـغب والتعـدي سـواء من اللاعـبين أو 
معظـم  في  منـتشرة  ظاهـرة  الجمهـور 

والبطـولات. المنافسـات 

حسم أبطال آسيا يقترب.. 
تعرف إلى بطولة الأندية في القارة الصفراء

جماهير الشياطين الحمر 
تترقب صخرة الدفاع أوجوني 



عزوان قرنفل 

سـوريا،  في  الصراع  عمـر  مـن  عامًـا   13 خلال 
نشـأت وشـبّت أجيـال مـن الشـباب السـوري في 
دول اللجـوء، ووصلـت نسـبة كـبيرة منهـم لسـن 
الـزواج وتأسـيس عائلـة، وبطبيعـة الحـال فـإن 
تلـك الرابطـة القانونية ستتأسـس أو يجـب أن يتم 
ذلـك وفـق القـوانين المعمول بهـا في الـدول التي 
يقيـم فيها هـؤلاء، وليس وفـق الأعـراف والقوانين 
المعمـول بها في بلدانهـم الأصلية، وهـذا ما يوجب 
عليهـم معرفـة تلـك القـوانين ولـو بالحـد الأدنى 
الـذي يتيـح للأطـراف المتعاقـدة معرفـة الحقـوق 

والواجبـات المترتبـة عليهـم.
وتتـأتى الأهميـة القانونيـة لتوثيـق عقـود الزواج 
وفق النظـام القانـوني المعمول به في تلـك الدول، 
في  دينيـًا،  زواجًـا  أو  مدنيًـا  زواجًـا  أكان  سـواء 
أنـه يحـدد المراكـز القانونيـة للأطـراف والحقوق 
والالتزامـات المترتبـة على تلـك الرابطـة التعاقدية، 
فـضلًا عـن أنـه يوفـر إمكانيـة خلـق الشـخصية 
خاصـة  أنسـابهم،  وتحفـظ  للأولاد  القانونيـة 
في الـدول التـي تأخـذ بالـزواج الدينـي، ويوفـر 
للـزوجين مرجعية قضائيـة للفصـل في المنازعات 
التـي قد تنشـأ عـن تلـك الرابطـة في دول اللجوء، 
وخاصـة في الـدول التـي تأخـذ بالـزواج المـدني 
باعتبارهـا لا تـعترف بالعقود الشرعيـة التي يبرمها 

بينهم. فـيما  الأطـراف 

أن  التوضيـح  المهـم  يبـدو مـن  السـياق  في هـذا 
السـوريون وتأخـذ  إليهـا  لجـأ  التـي  الـدول  كل 
قـوانين العائلـة فيهـا بالـزواج المـدني )كالـدول 
الأوروبيـة وتركيـا(، تكـون جميـع الأمـوال التـي 
يتـم اكتسـابها بعـد الـزواج خاضعة لمبدأ القسـمة 
مناصفة عنـد الطلاق، إلا إذا كان هنـاك اتفاق مالي 
يبرمـه الطرفان قبـل الـزواج يوضح فيـه الطرفان 
تـم  مـا  إذا  مسـتقبلًا  بينـهما  الماليـة  المترتبـات 
الانفصـال، وهـو ما يسـمى باتفاق ما قبـل الزواج، 
يوقـع عليـه الطرفـان بمـلء إرادتـهما الحـرة أمام 
محـامٍ معتمـد أو الكاتـب العـدل، ويرفق أو يشـار 
إليـه في عقد الـزواج. وبالتالي فليس مـن المنطقي 
أن تطالـب الفتيات بمهـر أو مصـاغ إذا ما تزوجن 
وفـق تلك القـوانين، إلا الهدايـا المألوفـة غير المبالغ 
بهـا والتـي يمنحها الـزوج لزوجتـه بمـلء إرادته 
وليسـت فرضًـا عليـه، لأن الزوجـة هنا سـتحصل 
على نصـف أمـوال وممتلـكات زوجهـا المكتسـبة 
بعـد الـزواج، وبالعكـس أيضًـا، وإذا كان لا بد من 
التـزام الـزوج بالمهر والمصـاغ فإنه يتـعين عليه أن 
يكـون حريصًـا على إبـرام اتفاقية ما قبـل الزواج 
الماليـة مـع زوجتـه، يـبين فيهـا أنهـا لـن تحصل 
على شيء مـن أموالـه، وبالعكس أيضًـا، إن حصل 
الزوجـة  نفـس  تكـون  أن  يجـوز  لا  لأنـه  طلاق، 
عربيـة في مقـام وأوروبيـة في مقـام آخـر حول 

مسـألة تتعلـق بـذات الواقعة.
أمـا أولئـك الذيـن يوجـدون في الـدول العربيـة، 
حيـث تسـتمد فيهـا جميعهـا قـوانين الأسرة مـن 
الفقـه الإسلامـي، فلا بـأس مـن أداء المهـر المتفـق 
عليـه ومـا توجبـه التقاليـد في هـذا المجـال، وأن 
يكـون ذلـك مبيّنًـا في متن العقد، فـإن كان الزوج 
قـد أدى المهـر لزوجته فليكتب أن المهـر قد تم أداؤه 
للزوجـة ولا خجل في ذلـك. ومن الجديـر بالتنويه 
هنـا أن الأصـل هو عـدم وجود معجـل ومؤجل في 
المهـر بـل هـو مهر كامـل وحسـب، والأصـل أيضًا 
أن يـؤدى المهـر كاملًا للزوجـة حين توقيعهـا على 
عقـد الـزواج، أمـا جعل جـزء منـه مـؤجلًا فليس 
لـه أصل شرعـي، وغالبًا مـا تفقده الزوجـة كله أو 
بعضـه عند وقـوع الطلاق بسـبب تعسـف الزوج، 
زوجتـه  حـق  أداء  مـن  الأخلاقـي  غير  وتملصـه 
المتوجـب عليـه، إعمالًا لقـول اللـه تعالى "إمسـاك 

بمعـروف أو تسريح بإحسـان".
وللزوجـة أيضًـا في هـذه العقـود أن تـشترط على 
بيـت  في  أو  محـدد  مـكان  في  الإقامـة  زوجهـا 
مسـتقل خـاص بهـا لا يشـاركها فيـه أحـد، أو أن 
تطلـق نفسـها إذا ما تـزوج عليها زوجـة ثانية، أو 

إذا مـا غـاب عنهـا زوجهـا مـدة سـنة مـثلًا، ومن 
المهـم أيضًـا أن يتخـذ كل منـهما موطنًـا مختـارًا 
للتبليـغ والتبلـغ، غير مـكان سـكنهما، قـد يضطر 
مـا اضطـر  إذا  عليـه  لتبليـغ شريكـه  منـهما  أي 
لمقاضاتـه )كرقم صنـدوق بريد أو بريـد إلكتروني 
اتخـاذه  يصـح  مما  العناويـن  مـن  ذلـك  غير  أو 
الرجـال  مـن  صنـف  فهنـاك  للتبليـغ(،  موطنًـا 
يتعسـف ويمتنع عـن تطليق زوجتـه ويتركها على 
ذمتـه سـنوات ليحرمهـا فرصـة الزواج مـن غيره، 
وبعضهـم سـافر إلى دول أخرى لاجئـًا وامتنع عن 
لم شـمل زوجتـه وتركهـا معلقة، لا هـي زوجة ولا 
هـي مطلقـة، فهـذه الشروط مهمة لتجريـد هؤلاء 
مـن أسـلحة ابتزازهم بعـد أن تجردوا مـن أخلاقهم 

وإنسـانيتهم.
سـأختم بمسـألة غايـة في الأهمية، وهـي أن كثيًرا 
مـن النسـوة، خصوصًـا في بلـدان اللجـوء، يكـنّ 
مطلقـات شرعًـا لكنهـن غير مطلقـات قانونيًا، أي 
لم يتم تسـجيل الطلاق بشـكل رسـمي في سجلات 
الأحـوال المدنيـة، ومع ذلـك يتزوجن بعقـود عرفية 
أو شرعيـة، وهـذه مسـألة شـائكة لأن الكـثير مـن 
الـدول التي تأخـذ بالـزواج المدني لا تـعترف بتلك 
العقـود، ولا قيمـة قانونيـة لهـا، وبالتـالي هـي لا 
تحفـظ لتلـك "الزوجـة" أي حقـوق ماليـة، لا في 
ثـروة زوجها الجديـد إن طلقهـا ولا إرثه إن توفى، 
وتبقى تلـك العلاقة بين "الـزوجين" بنظر القانون 
هـي مجـرد علاقـة جنسـية تتـم بـإرادة طرفيهـا 
وليسـت رابطـة زوجية، واسـتطرادًا فـإن أي طفل 
يولـد كثمرة لتلـك العلاقة هـو مولود خـارج نطاق 
الرابطـة الزوجيـة، وهـو مـا يخالـف ويجـافي ما 
أوجبته الأديـان والأعراف المجتمعيـة. لذلك فإن من 
المهـم أن يبـادر الزوجـان المطلقـان خـارج بلدهما 
لتوثيـق هذا الـطلاق في بلـدهما باتبـاع الإجراءات 
القانونيـة اللازمـة، ليكـون كل منهما متحـررًا من 
تلـك الرابطة وقادرًا على ممارسـة حياتـه الطبيعية 
بشـكل طبيعـي وسـلس، ولكليـهما مصلحـة في 
ذلـك، إذ تتمكن المـرأة بعد ذلـك إن رغبـت بالزواج 
بشـكل قانـوني يحفـظ لهـا حقوقهـا مـع زوجها 
الثـاني، ويتمكـن الرجل أيضًـا من الـزواج مجددًا 
إن رغـب، لأنـه سـيحتاج في زواجـه الجديـد إلى 
وثيقـة أيضًا تثبـت عزوبيته، كما يضمن ألا ينسـب 
لـه مولـود ليس منـه في حـال أنجبـت طليقته من 
غيره بعقـد عـرفي وقامـت بتسـجيل مولودها في 
السـجلات الرسـمية باسـم طليقهـا، الـذي لا يزال 
زوجًـا لهـا في تلك السـجلات، كما يضمـن كلاهما 
ألا يكـون الآخر وارثـًا له دون وجه حـق إن توفى.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

إذا كنت تعيش في دولة أوروبية، وتعاشر 
شرائح مختلفة من شعبها، وتدخل معهم في 

حوارات متنوعة، لن تجد بينهم واحدًا يحدثك عن 
التضحية، أو الإيثار، ولا حتى عن القيم والأخلاق 

الحميدة، فهم يهتمون بأربعة أمور رئيسة، العلم، 
والعمل، والقانون، وحقوق الإنسان )المواطن(.

عند جماعتنا، العرب والمسلمين، لا تعُبأ الأحاديث 
عن هذه المفاهيم في أعدال، أو صناديق، أو عبوات 
صغيرة، بل تباع "دوكمه"، وقلما تجلس مع ثلاثة 
أشخاص عرب ومسلمين، وتخرج من بينهم دون 

صداع في رأسك، وصدود في نفسك، من كثرة 
ما يترنمون بالتضحية، والفداء، وأن كل واحد 

منا لازم يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه، فإذا 
قررت النأي بنفسك عن مخالطة هؤلاء الناس، 

ومكثت في بيتك على طريقة أبي العلاء المعري، 
فسوف يخرج لك الحديث عن التضحية على 

هيئة خطابات، وأشعار، وأغنيات، من الراديو، 
والتلفزيون، و"يوتيوب"، و"تيك توك"، ولن تفيدك 

مطالعة الكتب، فكتبنا، هي الأخرى، عامرة بهذه 
الأكاذيب.

أعرف أن كلمة "أكاذيب" التي أقدمتُ على 
استخدامها قبل قليل، سوف تصدمك، وأنك 

ستطالبني بالدليل. طيب يا أخي، انظر حولك، 
وحاول أن تجد إجابات لأسئلة منطقية للغاية: 
هذا الرجل الذي يطالب جماهير أمتنا العظيمة 

بالتضحية بالأموال والأنفس، أين يعيش؟ في أي 
الجامعات الأوروبية أو الأمريكية يتعلم أولاده؟ 

ما نوع السيارة الفخمة التي يركبها هو وزوجاته 
وأبناؤه؟

أنا متأكد أن البحث في هذه الأسئلة سيوصلك إلى 
نتائج مذهلة، فالإخوة المشايخ الذين يرسلون 

أبناءنا للجهاد في سبيل الله خارج حدود بلادهم، 
يعيشون حياة أفضل من حياة الملك، لأن الملك 

يكون مشغولًا طوال الوقت في إدارة شؤون بلاده، 
وليس لديه الكثير من الوقت للتنعم بالملذات، 

بينما حضرة الشيخ الجليل يلقي خطبته، ويوجه 
نداءاته لأتباعه، ويمضي إلى ملذاته الشرعية، 
بينما الأموال تنهمر على حسابه البنكي، ولن 

أسرد عليك الكثير من الأمثلة، ويكفي أن تعلم أن 
الداعية محمد حسين يعقوب، مثلًا، تزوج، خلال 
حياته 22 مرة، ولكنه كان يراعي شرع الله، فلا 
يزيد عدد الزوجات اللواتي على ذمته على أربع، 
فإذا أعجبته واحدة، يطلق واحدة من القديمات، 

ويعقد عليها، ومعلوم أنه ينصح الشبان الذين 
يشكون إليه أنهم لا يستطيعون الزواج بالصيام.
السؤال الآخر، الذي يجب علينا أن نلقيه في وجه 

كل مَن يتحدث عن التضحية، سواء أكان داعية 
دينيًا، أو مناضلًا سياسيًا: هل تضحي بنفسك في 

سبيل القضية التي تدافع عنها؟ إنه، وللأمانة، 
سؤال صعب، ومرير، وغالبًا ما يأتي الجواب بأنه 

مستعد أن يضحي بأبنائه. 
التضحية بالأبناء تعيدنا إلى ذلك الفرق الجوهري 
بين الشعبين، الأوروبي والعربي، فالمجتمع كله، 

هناك، يعمل على إسعاد الفرد، بينما نحن نضحي 
بالفرد لأجل الجماعة، وعندما يُقتل أحد أبنائنا في 
معركة، يرفع أبوه يديه إلى الأعلى ويحمد الله على 
استشهاده، والذكور في مجتمعنا يقنعون النساء، 

أو يجبروهن على الاقتناع، بأن تزغرد الواحدة 
منهن عندما يصلها جثمان ابنها الشهيد، فتزغرد 

المسكينة، على أعين الناس، بينما قلبها يحترق، 
وتمضي بقية عمرها وهي تبكي بصمت.

أكذوبة 
التضحية والإيثار

توضيحات قانونية 
تتعلق بالزواج في دول اللجوء

شاب  سوري يلبس خاتم زفاف لعروسه في اسطنبول )عنب بلدي(


